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 :مقـدمــة

ر ـالشعر حالة وجدانية وتعبير عن الأحاسيس الإنسانية وتوصيلها بلغة مكثفة موزونة وما يثي       
في النفس من صور الجمال وحقائق الحياة، وهو مرتبط بالعصر الذي يتطور باستمرار ويأتي في مقدمة الفنون 

  .ديوان العربالأدبية نظرا لإبداعه المتميز شكلا ومضمونا، وهو يمثل 
 

لصلاح عبد " دراسة أسلوبية في قصيدة أحلام الفارس القديم"وقد كان اختيارنا لهذا الموضوع     
  :التي عبر من خلالها عن آماله وطموحه لتحقيق البراءة والنقاء في العالم لأسباب منها" الصبور

واعتباره من رواد الشعر  قيمة شعر صلاح عبد الصبور ودوره في تجديد الشعر العربي المعاصر    
  .الحر وما يحمله شعره من مميزات فنية وتسخير قلمه من أجل ترقية هذا الفن

 
  .ولأن موضوع القصيدة لفت انتباهنا واستوقفنا وغرس فينا حب المطالعة بما تحويه من معان   

  .أما المنهج المتبع فهو المنهج الأسلوبي لأنه الملائم لدراسة مثل هذا الموضوع
 
  .ولمعرفة الملامح الفنية والجمالية وما تحمله من عناصر الإبداع طرحنا الإشكالية الآتية 

  ما الجديد في القصيدة على مستوى المضمون والشكل ؟
  وما هي الملامح الفنية والعناصر الإبداعية والأسلوبية قي القصيدة ؟

  
الية وما احتوته الخطة والمنهج المتبع وقد بدأنا البحث بمقدمة عرضنا فيها الموضوع والإشك        

في الدراسة ثم أدرجنا تمهيدا حول صلاح عبد الصبور ودوره في الشعر العربي المعاصر وقسمنا 
  .بحثنا إلى فصلين احتوى كل فصل مجموعة من العناصر

 
  :وتناولنا في كل فصل ما يأتي

  :من ناحية المضمون واشتمل على هذه المضامين: الفصل الأول
  .توق إلى الحقيقة والطموح الإنساني، والعودة إلى الموروث، والحب، والحزن، والغربةال
 

الإيقاع الداخلي والخارجي : من ناحية الشكل الذي تضمن المستوى الصوتي: أما الفصل الثاني    
والمستوى التركيبي بجزيئه النحوي والبلاغي وتعرضنا فيه إلى الأفعال، والأسماء، والجمل، 

  .والمستوى الدلالي وتطرقنا فيه إلى الرمز والصورة الشعرية عند الشاعر. حروف، والبيان والبديعوال
 

  وفي الأخير أنهينا البحث بخاتمة أجملنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها واعتمدنا إلى مجموعـة    
  .من المراجع والمصادر أهمها ديوان صلاح عبد الصبور 

 



  
  
  :هيدـــتم

  
  صلاح عبد الصبور ودوره في الشعر العربي المعاصر 
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  : تمهيـد
واحد من أعلام ورواد الحركة الشعرية وصلاح عبد الصبور شاعر مصري     

وقد حظي . 1في بلدة الزقازيق 1931مايو  3المعاصرة في العالم العربي، من مواليد 
بحفاوة بالغة من أرسته، وكان لهذا الحنان أثر إيجابي في نشأته حيث تلقى طفولة عذبة 

وأشتهر بحبه للقراءة والإطلاع خصوصا  .والمدرسة بيته الثانيالبيت مدرسته الأولى ف
  .2الفلسفة والأساطير وكان من المتفوقين الأوائل في المدرسة

  
في أن ينشأ طبيبا أو ضابطا في الجيش، لكن الشاعر قد  «وكان والده قد رغب     

نماذجه الأولى في هذه المرحلة  ولع بالأدب منذ دراسته الثانوية وبدأ يمارس كتابة
 1951تجه إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة التي تخرج فيها سنة فإ

ليعمل بتدريس اللغة العربية في التعليم العام، ثم العمل بالصحافة كما تولى رئاسة 
، 1978- 1977مجلة المسرح ومجلة الكاتب، كما عمل مستشارا ثقافيا في الهند سنة 

مأساة "ثم عين رئيسا للهيئة المصرية العامة للكتاب، فازت مسرحيته الشعرية 
وهو من رواد . 3» 1981أوت 15بجائزة الدولة التشجيعية، توفي في " الحلاج

الحركة الشعرية المعاصرة واسمه في ذلك يذكر مع نازك الملائكة وبدر شاكر 
  .ذه الحركةالسياب وعبد الوهاب البياتي وغيرهم من أعلام ه

  
، ورغم 1952نتاج وفير ومتنوع كتبه في فترة زمنية محدودة فقد بدأ الكتابة سنة  «وله        

هذا أصدر عبد الصبور ستة دواوين شعرية تعتبر علامات بارزة على مسار الشعر العربي 
، 1957الناس في بلادي : والطبعات الأولى لهذه الدواوين الستة صدرت جميعا في بيروت هي

، شجر الليل 1970زمن جريح في  ، تأملات1964، أحلام الفارس القديم 1961أقول لكم 
: كما نشرت له مجموعتان ضمتا مختارات من دواوينه هما. 1979، الإبحار في الذاكرة 1972

تطور  كما نشر خمس مسرحيات شعرية أسهمت في. 4»" رحلة في الليل"، و" عمر من الحب"
وهي جميعا . مأساة الحلاج، مسافر ليل، بعد أن يموت الملك: منها المسرح الشعري العربي

مكتوبة مثل دواوينه في قالب الشعر الحر، وفيها توظيف لإمكانات هذا القالب في البناء 
  .5المسرحي

  
لى دور صلاح عبد الصبور في مجال الشعر الغنائي والمسرحي فة إبالإضا       

فإن له إسهامات بارزة في شتى المجالات الأدبية والفنية والاجتماعية والسياسية 

                                                 
.293 ، ص2007، 1دار الشروق القاهرة، طب العربي الحديث، حمدي السكوت، قاموس الأد: ينظر -1   
، 1عطا محمد أبو جبين، شعراء الجيل الغاضب، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط: ينظر -2

  .86،85، ص2004
  .293حمدي السكوت، قاموس الآداب العربي الحديث، ص -3
  .293، صالمرجع نفسه -4
  .293المرجع نفسه، ص: ينظر -5
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والفكرية، حيث أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب أعماله الكاملة في إحدى 
ي جمعت بعد وفاته وترك مجموعة من المقالات عن سيرته الأدبية الت. عشر مجلدا
  .1وقد حظي شعره بكم وافر من الدراسات". على مشارف الخمسين"في كتاب 

  
ولكونه أحد رواد الشعر الحر فله دور في تطور الشعر العربي المعاصر، فهو       

في العالم من أبرز الشعراء الذين ظهروا بعد الخمسينات لا في مصر وحدها بل 
  :زة وتتمثل في جانبين أساسين هماوشخصيته الفذة المتمي اؤهآرفله . العربي بأكمله

وما يطرحه من رؤى جديدة من خلال . تهاودالتطور والتجديد في التعبير الفني وأ
تغيير رؤيته، وهي علامة جوهرية من علامات التطور في الشعر العربي المعاصر، 

ما الكثير من شعراء مان معا، يشترك فيهجوهي في نفس أهمية تطور التعبير وهما ينس
التجديد لكن لكل منهم أسلوبه الخاص وقدراته الشعرية التعبيرية ونظرته الخاصة للحياة 

  .2والناس
  

ته الشعرية إلى الطابع الرومانسي الذي كان ااتجه صلاح عبد الصبور في بداي    
متأثرا فيه بكل من محمود حسن إسماعيل، وعلي محمود طه، وأبي القاسم الشابي، 
والتجاني يوسف بشير، لكنه سرعان ما جنح إلى التجديد الشعري شكلا ومضمونا، 

عة الواسعة حتى في قصائده الغنائية التي أضحت مشبعة بالتأمل فبرزت ثقافته المتنو
زينة التي لم تفارقه لم تخل من النزعة الرومانسية الح والفكر الفلسفي العميق، وإن

  .3في أية مرحلة من مراحل إبداعه
  

ارتبط صلاح عبد الصبور ارتباطا وثيقا بحركة الشعر العالمي المعاصر،     
ونشأت بينه وبينهم روابط فكرية وثقافية بلورتها  «وخاصة بشعراء العالم الثالث 

ولعله كان أكثر شعراء مصر حساسية تجاه . طبيعة المتغيرات التاريخية العالمية
قيمته التي ينفرد بها بين شعراء عصرنا،  التغير الثقافي العالمي، ومن هنا جاءت

  .4»يدلنا على هذا وجهته الثقافية في الآداب الغربية وطبيعة انتقاءاته لما يقرأ
. وقد ثارت مدرسته شكلا ومضمونا على محاور تعتد بها حركة الشعر الحديث عامة    

المسافة بينه وبين بت وينفرد بسمات خاصة، قر «فهو أحد رواد مدرسة الشعر الجديد 
ر الثقافي العالمي، فكان أكثر تجاوبا وإدراكا ووعيا مع جوانب خاصة الإحساس بالمتغي

  .5»من الشعر العالمي مثلث في مجملها حالات من الإحساس بالتفاؤل والضياع والغربة

                                                 
  .293،294، ص حمدي السكوت، قاموس الآداب العربي الحديث : ينظر -1
النقد  ،القصةة، الشعر،المسرح، محمد زكي العشماوي، أعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفني: ينظر -2

  .156، ص2005لجامعية، الإسكندرية، الأدبي، دار المعرفة ا
  .294حمدي السكوت، قاموس الأدب العربي الحديث، ص: ينظر -3
  .323، ص2001الطباعة والنشر،  اء لدنياحلمي بدير، الأدب المقارن بحوث ودراسات، دار الوف -4
  .324، 323المرجع نفسه، ص -5
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را دون ولكل عصر ميزاته، والفن يخضع للتغيير والتطور ما دام العالم متغي     
ر الأصول أيضا من حيث الشكل الفني وطرائق يالأصول، وقد يمس التغترك 

الأسلوب أو المضمون الفكري فهو يختلف  آوا على مستوى اللغة ووسائل التعبير إم
  .1اختلافا كليا عن الماضي

  
عه للتراث من خلال تتب" قصتي مع الشعر"عبد الصبور رأيه الواضح في كتابه ولصلاح     

وقد تحدث عن تجديد وتغير . ة عامين وبين إعجابه بمواطن الإبداع فيهوقراءته له مدالعربي 
: ه حيث يقولكلّالعالم التراث الأدبي في العالم المعاصر وأشار بأن هذه الحضارة هي حضارة 

ز الشعر عن النثر، واستقل النثر بعالمه تغير العالم كله منذ عصر النهضة، فتميلقد «
غير أرسطو الذي عاشت عليه الحضارات اليونانية والرومانية  ووجد نقاد جدد

رت صورة الأدب وتغيّ ...والعربية ووجدت فنون محدثة كالقصة القصيرة والرواية
تغير إلى كل الفنون را حادا وأعيد النظر في التراث الأدبي كله، بل امتد هذا التغي

تشف الإنسان اكتشافا جديدا، واتسعت أبعاد التجربة الإنسانية واك... بشكل عام 
طابعا، ها، وباختصار نشأت وتمت حضارة جديدة تختلف عن الحضارات القديمة كلّ

  .2» ...وأسلوبا، ونظرا للأمور
  
را طبيعيا وحتمية التغيير والتجديد أصبحت أمفهي حضارة العالم الحديث المعاصر  

المعاصر من حيث فأسهم عبد الصبور في تطوير وتغيير حركة الشعر . مفروضا
الأشكال والمضامين وهذا ناتج عن طبيعة التطور في واقع الحياة، والحركة الأدبية 
تدعوا إلى الانفتاح والتطور المستمر، وترفض بطبيعة الحال أي نوع من الانغلاق 

عبد هي تتسم به القصيدة المعاصرة عند وخلق حركية الإبداع الأدبي والفني و
  .3المجددين عامةالصبور خاصة والشعراء 

 
فحاول الشاعر المعاصر عامة وصلاح عبد الصبور خاصة إعادة النظر إلى هذا     

التراث الإنساني في ضوء العصرية لتقدير ما فيه من قيم ذاتية وروحية إنسانية 
وتوطيد العلاقة بين الحاضر الجديد والموروث القديم عن طريق استلهام مواقفه 

فغلب الإحساس بالحزن، والحب، . 4إبداعه العصري الجديدالروحية والإنسانية في 
والطموح الإنساني على أعماله الأدبية نظرا لاهتمامه بالتجربة الذاتية أكثر، 

عن طريق هذا الإحساس عن تجربة الغربة والبحث عن المثل  رواستطاع أن يعب
  .5التي عاشها

                                                 
  .157محمد زكي العشماوي، أعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنية، ص: ينظر -1
  .160،161، صالمرجع نفسه: ينظر -2
  .172المرجع نفسه، ص: ينظر -3
السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث ومقوماته الفنية وطاقته الإبداعية، دار المعرفة الجامعية : ينظر -4

  .39، ص2004،لإسكندريةاللطبع والتوزيع، 
  .257المرجع نفسه، ص : ينظر -5
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وسط الانذهال والحزن والرتابة "وصلاح عبد الصبور واحد من الجيل الذي عاش       

خلال مرحلة التناقض بين معطيات التراث المقدسة وثورة الجيل المتمرد الذي عايش 
بداية مرحلة التوتر بين الذات والوجود في المجتمع العربي وما نتج عنها من هموم 

ة ذاتية ذات طابع مأساوي ند عبد الصبور في رؤيفردية وجماعية وتمثلت هذه المحنة ع
اد بالمرارة الحزينة ينبع من موقف غربة حياته وليس وجوده وهذا ما دفعه وإحساس ح

إلى التفكير في أمور كثيرة كالتصوف كموقف رضي بما هو كائن وكترويض للنفس 
   .1"على مجاهدة الماديات اليومية

  
ئده، هي ذلك الشعور الجماعي الناتج من قضايا وأصبحت الميزة الغالبة في قصا     

انه دوج سياسية واجتماعية مشتركة ومتلبسة بوعي الشاعر وذاكرته، وهي تنغرس في
وقد تخلص شعره من الغنائية والذاتية، ومع هذا بقيت بعض . بعدما تخلى عن فرديته

تخطيها قصائده ذات ملامح رومانسية إلا أنها تتصف بمذاق وصبغة فنية جديدة، ب
وتنبني الصورة . الأسلوب اللغوي الرومانسي، والمعجم المعروف للأداء الرومانسي

عند صلاح عبد الصبور من فلذات تصويرية تستمد تصميمها الفني من ذلك الارتباط 
ضم أبعادا وي. العميق بين المبنى والمعنى والتماسك العضوي بين الكل والجزء

  .2دائرة الكون في جميع أشعارهى في شعورية ولاشعورية تتنام
  

     بذلك التكثيف اللغوي الذي يتجسد في ألفاظ ذات  «ز الصورة عنده كما تتمي
معطى حيوي، يجاوز السرد التفصيلي الكئيب كما في الأنماط المعروفة وتختفي منها 

ز بذلك الأداء اللغوي الذي لا يفقد الصفات المتراصة، واللصوق الجاهزة وتتمي
  .3»تهنصاع

  
تعتمد واستعمال لغة الحوار في شعره المسرحي فحداثة الصورة المعاصرة      

لفاعلية الشعرية التي تصخب  ومن . درامي وقوده التوتر والغضب امعبإفعلى ا
  .4هنا يتغور استبصار الشاعر شمولية الوجود الإنساني وينغمس في ديمومته

  
إذ أدرك الجميع  «حيث عرف صلاح عبد الصبور بأسلبة الدراما في شعره      

النتائج  تقريبا غلبة الطابع الدرامي عليه، لا لأنه كتب الدراما الشعرية، وإن كان ذلك من
م بالحزن المأساوي، ولكن وسالوشيجة بالظاهرة، ولا لأنه قدم عالما دراميا كثيرا ما 

اما، أي منحها أبعادا تعبيرية لم تكن تعرفها بهذه الكثافة لأنه أساسا قد أسلب الدر
                                                 

  .260،261، ص السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث  -1
 ص،2003عيد رجاء، لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، : ينظر -2

20،21.  
  .22 المرجع نفسه، ص -3
  .33المرجع نفسه، ص: ينظر -4
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ل الشعري في الذائقة العامة الذي أحدثه صلاح والتحو. المنتظمة لغة الشعر العربي
عبد الصبور وأبناء جيله بنسب متفاوتة في زحزحة الموسيقى عن بؤرة الإبداع 

المعاصرة تتجلى عنده الرومانسي السابق وإعلان تمرد حقيقي في بنية القصيدة 
وإذا كان . على وجه الخصوص في أسلبتها دراميا بإدخال جميع أصوات العصر

قادرا على الإيصال قبل أن يفهم أدركنا أنه يمثل " إليوت"الشعر الدرامي كما يقول 
  .1»ذروة التعبيرية المعاصرة

 يطع اللغة ز بها شعر صلاح عبد الصبور، فهو يبطل النمط الغنائي وفهي سمة يتمي
كما وضع لغة الحياة . مواضع جمالية لم يسبق أن ألفها التركيب العرفي المتداول

     .2اليومية لخلق جمالية بين مستويات التعبير الشعري
وكذا قدرته على تحويل . وبهذا نقل لغة الشعر إلى مستوى أثار جدلا كبيرا بين النقاد   

كما وظف أنواع الرموز الشعرية . هاللغة العادية على عضو حي في بنية قصائد
     .3والأسطورية

أقول " نه غالبا، أما في ديواالصور الرمزية " الناس في بلادي"حيث استعمل في ديوانه  
  .لى الرمز المستمد من التراث القومي آو العالميفقد لجأ إ" لكم
  
زواج الشاعر بين الرموز التقليدية والرموز المستقاة " أحلام الفارس القديم"وفي ديوانه  

    .4من واقع الطبيعة التي تمثل أحدث أبنية الرمز عند الشاعر
  

فباعتباره رائد من رواد الحركة الشعرية الجديدة تمكن من وضع حدا للمساءلة    
ل هذا الاتجاه الجديدة، وبالتالي كان خير من مثّالتي كانت مطروحة بتأصيل القصيدة 

بخط  رلباحث في حياة عبد الصبور الشعرية يجده قد ماالتجديدي في مصر، ف
أطوار  تجديدي كان يتنامى ويتشكل ويتجدد كلما تقدمت به السن، وكان في كل طور من

و الأفضل، حياته تثيره بعض الظواهر الشعرية فيتوقف عندها ليتأملها ويتجاوزها نح
" الشعر حياتي في" يبتعد عن التعقيد والتقنين فكتابهلأن القصيدة عند الشاعر كون مفتوح 

يعتبر رسما واضحا لسيرة هذا المبدع الذي أعطى للشعر الكثير، وشاهدا على عمق 
  . 5ثقافته النقدية

  

                                                 
، 1998صلاح فضل، الأساليب الشعرية المعاصرة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -1

  .121،122ص
  .123ينظر، المرجع نفسه، ص -2
عباس بن يحي، مسار الشعر العربي الحديث والمعاصر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين : ينظر -3

  .140، ص2004مليلة، 
ر والتوزيع، فتوح أحمد، الحداثة الشعرية الأصول والتجليات، دار غريب للطباعة والنش محمد: ينظر -4

  .229، ص2007القاهرة، 
سعيد بن زرقة، الحداثة في الشعر العربي أدونيس نموذجا، أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، لبنان، : ينظر -5
  .88،ص2004، 1ط
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مما  «أما على مستوى الشكل نجد توظيف الحكايات الشعبية في بنية قصائده      
يتكرر كثيرا في شعره، " كان يا مكان"أعطاها نكهة خاصة فالاستهلال الشعبي 

ويصبح بمثابة المحطة واللازمة عند الشاعر، الذي يتفنن في أسلوب القص والحكي 
يا وتتنوع لتتشابك  الشعبي، وهذا  ما نلمسه في نصوصه الكثيرة التي تتنامى داخل

تعتبر المرآة الكاشفة والمكثفة لكل أحداث نهاية القصيدة التي  خيوطها لتصب في
القصة الشعرية، فهو وسيلة لتوصيل رسالة واقعية فنية، تمتزج فيها  توجزئيا

  . 1»عناصر الواقع بالعالم الأسطوري
  

عا يمكن في إكسابها ثراء موسيقيا وتنو" ة يلكما أن تجديده في قصيدة التفع    
. لفنية المائزة على مستوى البنية الإيقاعيةأسلوبيا فهي تتميز بجملة من الظواهر ا

وهي بطبيعة الحال لا تمثل انقطاعا موسيقيا عن البنية الإيقاعية الموروثة للقصيدة 
التقليدية بقدر ما تمثل تطورا لأدائها وتعديلا في مسارها حسب ما تقتضيه طبيعة 

  .2"التجربة الفنية الجديدة التي تطرحها قصيدة الشعر الحر
     
ة، فشعراء الشعر القصيدة العمودية والقصيدة الحر فمن حيث الإيقاع هناك اختلاف بين   

الحر لم يستخدموا إلا ثمانية أوزان من البحور الستة عشر الخليلية فهذه الأوزان الثمانية 
 بتفعيلةواحدة مكررة أو التي تنتهي في عروضها وضربها  تفعيلةهي التي تحتوي على 

بلها، وهي البحور المستخدمة في الدواوين الشعرية الجديدة التي نشرت بعد ا قمختلفة عم
  . الخمسينيات، ومنها دواوين صلاح عبد الصبور

  
مودي ـعر العـوابتكر الشعراء تفعيلات لم تستخدم من قبل، ولا توجد في الش   

من بحر المتدارك وهو تغير بالزحاف " فاعلن"ولا في نظامه الموسيقي ومن ذلك 
وهو وزن الخبب الذي استخدمه صلاح عبد الصبور " فعلن"ل به إلى تتحو

فالتحرر في استخدام الأوزان هي خاصية من خصائص الشعر الحر . وآخرون
  .3المعاصر

  

                                                 
  .92نموذجا، صسعيد بن زرقة، الحداثة في الشعر أدونيس  -1
محمد مصطفى، أبو الشوارب، إيقاع الشعر العربي تطوره وتجديده، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر،  -2

  .124، ص2005، 1الإسكندرية، ط
اله كتطور أش 1970 - 1800شفيع السيد، سعيد مصلوح، الشعر العربي الحديث . ، ترموريه. س: ينظر -3

  .320،323، ص2003دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  وموضوعاته بتأثير الأدب الغربي،
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من سمات القصيدة المعاصرة أنها رفضت الفصل بين الشكل والمضمون فالشكل       
كما لا يمكن . والمضمون كل متكامل، فلا يمكن التحدث عن شكل القصيدة إلا ضمن المضمون

إن كل تشكيل جديد هو نبت مضمون جديد ووليد رؤية . "التحدث عن المضمون إلا ضمن الشكل
  .1"جديدة وحتمية

فالشعر يتسع لمشاعر وأفكار الناس على اختلاف طبيعتهم، وإن مضامينه متعددة بحسب      
جدد وتعرض في أشكال شتى حسب قدرة تتعددهم عبر العصور المختلفة، وإن هذه المضامين ت

الشاعر وثقافته، فقد يعالج مضمونه إما بشكل تقليدي يحاكي فيه غيره، وإما بطريقة جديدة لم 
  .عرض لها غيرهتي
  

هذه الأنماط  أن وبالرغم من أن هموم الناس ومشاعرهم مشتركة وتلتقي بأنماط عامة إلاّ      
كل شاعر طريقته الخاصة في بناء الفكرة العامة التي تندرج تحتها لتتفرع عنها أنماط خاصة، ف
  .2أفكار فرعية وأنساق خاصة

  
يتناول قضية إنسانية عامة، وضمن  "أحلام الفارس القديم" وصلاح عبد الصبور في قصيدته      

هذه الفكرة العامة تندرج مجموعة من الأفكار الفرعية، من هذه المضامين التي تحملها القصيدة 
  :نجد
  
  :التوق إلى الحقيقة والطموح الإنساني -1
  

    والحافز على " الفضلية الأم"ز صلاح عبد الصبور في شعره بالنزعة الإنسانية فهو يراها تمي
دم الإنسان ـقيقي يخـوالفن الح  استمرار التواصل بين الإنسان والحياة فهي تؤكد قيمة الشعر،

  .3هان في مجموعـل الإنسـاية الفن أيضا لتشمـلا المجتمع ثم تتسع غ
  

ولصلاح عبد الصبور قصائد كثيرة في موضوع البحث عن الحقيقة والطموح الإنساني، فهو      
لى هدف والتي تسلك طريقا واحدا، وتهدف إ الإنسانية المتعددة الاتجاهاتينفرد بخاصية الرحلة 

  .4واحد دائما، هو البحث عن حقيقة الحياة وغايتها
يعبر عن قلق الإنسان المعاصر وهمومه " أحلام الفارس القديم"فنجد الشاعر في قصيدته       

ينة تضفي عليه بعدا إيمانيا يجعل تربطه بفكرة مقدسة ومع "الذي لم تعد لديه صلات قوية ومتينة 

                                                 
، منشورات والتحليل، دراسة في الشعر العربي الحديث والمعاصرالنص الشعري بين التأصيل بوجمعة بوبعيو،  -1

  .152، ص1998، 1جامعة قاريونس، بنغازي، ط
، 2008، 4، دار الفكر، عمان، طمدخل إلى تحليل النص الأدبيعبد القادر أبو شريفة، حسين لا في قرن، : ينظر -2

  .56ص
دار  ،دراسة نقدية تطبيقية في الشعر الواقعي والحداثي" إشكاليات الوجود الإنسانيآاميليا عبد الفتاح، : ينظر -3

  .8،9، ص2008المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
  .12المرجع نفسه، ص: ينظر -4
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لحياته معنى، فهذا الإنسان نتيجة لانقطاع علاقاته بالمنابع الوجدانية والروحية التي كان عليها 
  .1"إنسان العصور السابقة

د من دوره وهذا الإنسان المعاصر في نظره خال من القيم الفكرية والروحية، وفوق هذا يتجر
رة على المعاصر من كل قيم الإيمان والقدالإيحاء بخلو الإنسان  في الحياة ففي قصيدته يكرر

الإيمان، والحب، والسفر، : الاستمرار وسط عالم ملئ بالكذب والزيف، وقد شمل كل شيئ
والصداقة حتى أصبح عالما من التخليط والقمامة ويخلو من كل جمال حيث لا نرى فيه إلا 

انحطاط منزلته بين الأشياء الأخرى والتي أضحت في الجهامة والقسوة وتراجع مكانة الإنسان و
ففيما مضى كان الإنسان أكثر من إنسان اليوم نخوة، وأعلى منه  . "2مقاييس اليوم أكثر قيمة منه

ة وكان شجاعا لا يلين ولا ينهزم أمام تقلبات الظروف، وتصريف الحوادث فلم يكن كبرياؤه هم
لهم  والبؤساء جادبحاجة الفقراء  وكان كثير العطاء إذ أحس. تداس كرامتهليذل، ولا ليهان أو 

بطون خبط الظلماء يخ بكل شيء حتى بقبلة الوجيع وإذا رأى المد لجين السائرين في
فتحول هذا الإنسان القوي . 3"الدروبئ لهم يلو يحترق ليض دعشواء من شدة الظلمة يو

. العزيمة، ضعيف وفاتر القوةلى رجل خائر إهمام من فارس شجاع ومحاربا شهما وال
  ":أحلام الفارس القديم" وهذا ما تجسد في قوله من قصيدته 

  
  أود لو أطعمتهم من قلبي الوجيع                
  وكنت عندما أرى المحيرين الضائعين                
  التائهين في الظلام                
  أود لو يحرقني ضياعهم، أود لو أضيء                
  وكنت إن ضحكت صافيا، كأنني غدير                
                النجوم وجهه الوضيء عن ظلّ يفتر  
                ام ؟ماذا جرى للفارس الهم  

  أنخلع القلب، وولى هاربا بلا زمام                
 4وانكسرت قوادم الأحلام               

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
، 1دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث،إبراهيم خليل،  -1

  .291، ص2003
  .292، صالمرجع نفسه: ينظر -2
  .292المرجع نفسه، ص -3
  .247، ص1998دار العودة، بيروت،  ،2و1المجلدان صلاح عبد الصبور، الديوان ،  -4
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بث الحقيقة في ذهن هذا الإنسان ووعيه بما آل إليه وحسرته من هذا  فكان الشاعر يريد     
 .الذهول والانهيار وطموحه نحو غد أفضل

  
  :العودة إلى الموروث -2
  

باستيعابه وقد أدرك الشاعر المعاصر ما في التراث من قيم صالحة للبقاء والدوام وذلك      
ي ما يتجاوب مع مشاكله وهمومه أشمل استيعاب وتأمله وتمثله بعمق وقراءته وتمحصه وتبنّ

امين على التراث الشعري العربي، ـمنهم صلاح عبد الصبور الذي عكف ع   المعاصرة،
  .وإعجابه بأصوات منه ورفضه لأصوات أخرى

 1ما من خلال عباراته ذاتهافكان من أشد الشعراء حماسة للتعبير عن تأثره بإليوت بل ورب .  
ا إلا في ـليس التراث حركة جامدة، ولكنه حياة متجددة والماضي لا يحي : "إذ يقول     

الحاضر، وكل قصيدة لا تستطيع أن تمد عمرها إلى المستقبل لا تستحق أن تكون تراثا، ولكل 
  .2"ر تراثه الخاصأن يتخيشاعر 

  
فصلاح عبد الصبور يحن دائما إلى العودة إلى تلك العصور الأسطورية الأولى، حيث      

الأحاسيس الإنسانية الفطرية لا تزال في بدايتها لم تبتذل بعد بالزيف والتعقيد، وحيث اللغة لا 
أن تكون لكلماته تلك الطاقات تزال بكرا لم تفقد قدرتها على التصوير والتأثير، وتمني الشاعر 

ل هذا المعنى ذاته هو ما قصد إليه صلاح ـولع  .مات الشاعر البدائيـالتي كانت تمتلكها كل
  :3"أحلام الفارس القديم" عبد الصبور حين قال في قصيدته 

  
  خطوتي على طريق الدمعة البريئة يا من يدلّ                
  خطوتي على طريق الضحكة البريئة يا من يدلّ                
  لك السلام                
  لك السلام                
  أعطيك ما أعطتني الدنيا من التجريب والمهاره                
 4لقاء يوم واحد من البكاره                

 
 
 
 
 
  

                                                 
دار الفكر العربي، القاهرة،  استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،علي عشري زايد، : ينظر -1

  .26، ص1997
  .30:المرجع نفسه، ص -2
  .42ص ،نفسهالمرجع : ينظر -3
  .248،249الديوان، ص   -4
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        المحتضرة والمتصنعة من خبرة د أن يبيع كل ما اكتسبه في حياته وفي هذه الأبيات يو
ومهارة في مقابل يوم واحد من تلك الحياة الطبيعية الساذجة البكر حيث الأشياء لم تفقد طزاجتها 

  .1ولا حرارة صدقها وعفويتها
فلا قيمة للحياة العصرية دون مزجها بالأصالة، فهما كل متكامل، ومن خلال هذا يدعو      

 .والارتباط به الموروثالشاعر إلى العودة إلى هذا 
  
  :الحب -3
  

فإذا تحدثنا عن الحب عند الشعراء المعاصرين نجده لا يعالج قصة سطحية بين رجل وامرأة      
بل يصور أيضا الحياة النفسية والفكرية للشاعر والإنسان معا ر المسرح الإنساني كما يصو

والقضايا الإنسانية الأخرى، والمزج بين الخاص والعام وصعوبة الفصل بين موضوع الحب 
دود الأنثى إلى حدود الإنسان، واصطباغ هذه الحبيبة ـل نموذج المرأة الحبيبة من حوتحو

  .2بصبغة إنسانية عامة فهي تمثل الأم، والصديقة، والذات المفكرة، وهي الجارة، وهي الحلم
  

     قول صلاح عبد الصبور في نظرة جديدة في الأدب العربي، فكما ي وهذه النظرة لشعر الحب
  ":أحلام الفارس القديم"قصيدته 

  
  لو أننا كنا بخيمتين جارتين                
  من شرفة واحدة مطلعنا                
  في غيمة واحدة مضجعنا                
  نضيء للعشاق وحدهم وللمسافرين                
                3ةنحو ديار العشق والمحب  

  
فهي في الغالب حبيبة مستمعة مشاركة، واعية، متأملة، مستجيبة عقليا، تواكب هموم      

العصر، وهي ذات ملامح إنسانية وثرية خصبة، وهي شخصية مثقفة، ومهمومة، وجادة، 
ل الاهتمام من مواصفات المرأة الجسدية في القصيدة المعاصرة، ومنهكة ومغتربة، ولقد تحو

 الاهتماموانسجامها العقلي والعاطفي الحسي مع الشاعر مناط  إنسانيتهابوأصبح الاهتمام 
نجاة وخلاصا في القصيدة المعاصرة ويعبر  وبهذه الصورة الإنسانية للمرأة يبدو الحب. الحقيقي

ر فيصو" أحلام الفارس القديم" قصائده ومنها قصيدة  صلاح عبد الصبور عن هذا المعنى في جلّ
وهي نزعة جديدة في الشعر . 4بالصفاء والنقاء ويجعله مظهرا من مظاهر الحياة النقية الحب

  :العربي الحديث، وهذا ما نلمسه في قوله
  
  

                                                 
  .43، صاستدعاء الشخصيات التراثيةعلي عشري زايد، : ينظر -1
  .146، صإشكاليات الوجود الإنسانيينظر، آاميليا عبد الفتاح،  -2
  .243،244الديوان، ص -3
  .146،147، صإشكاليات الوجود الإنسانيآاميليا عبد الفتاح، : ينظر -4
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  ما كبرت خارج الزمنحبيبتي كأنّ صافية أراك يا                
  حبيبتي أيقنت أننا وحينما التقينا يا                
  مفترقان                
  واقفا بلا مكان وأنني سوف أظلّ                
  لو لم يعدني حبك الرقيق للطهارة                
                كغصني شجره فنعرف الحب  
  كنجمتين جارتين                
  كموجتين توأمين                
  1مثل جناحي نورس رقيق                

  
إلى مجال التواصل الإنساني فهو يربط  صلاح عبد الصبور من مراساة الحب وهكذا ينتهي     

ل مظاهر الحياة إلى حيث تتحو ،بين الحب ورحلة الإنسان في الحياة، وحين يمتلئ قلبه بالحب
  . 2الأفق الشاسع والأرحب ويصبح الحب انفتاحا متوهجا

إلى أن في صفاء وعفوية وعذوبة،  الآخرينينمو في ذات الشاعر وداخله ليتجه بذلك نحو    
وخلاص الإنسان، بمروره عبر مراحل من  تد رحلة الشاعر في البحث عن خلاصهتم

أحلام "لتأملاته في ديوانه اليأس والأحلام والمرارة والشك، ويتعمق استبطان الشاعر 
  .3"الفارس القديم

  
يكن أغنية رقيقة لم " فحينما يتحدث عن الحب نلاحظ أن حديثه عن هذا المفهوم  

. ة إلى الموت والحياةـاملـفية الشـبحقيقة نظرته الفلسما هو تأمل حاد متصل شفافة، وإنّ
وذلك الحزن الذي يملأ عليه رؤيته للأشياء، ليس حزنا لحادثة أو فاجعة، فهو يزول بزوالها، 

  . 4"هما هو أيضا نابع من أعماق تلك الفلسفة، فهو حزن لا يعرف ولا يدرك أبعادوإنّ
  

    ر عبد الصبور إنساني يتجاوز حدود الفرد، ولم يعد لوجود هذا الإنسان معنى فهو في تصو
وقيمة، فهو الفارس القديم لأنه يعيش في عصر غير عصر الفروسية، وهذا ما جسده في 

الجديد  ، فنجد كثرة الأنا عند الفرد، ويغدو الأنا القديم مطاردا للأنا"أحلام الفارس القديم"قصيدته 
فأغلب شعر صلاح عبد الصبور يعتبر ترجمة ذاتية واستعادة للماضي حيث اعتبر وجود 

  .5الإنسان في هذا العصر ضائعا، يموج في عالم من التخليط والقمامة
  

                                                 
  .248،249الديوان، ص -1
  .169، صأعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنيةمحمد زآي العشماوي، : ينظر -2
  .171المرجع نفسه، ص: ينظر -3
  .142،ص2001، 3، دار الشرق للنشر والتوزيع، عمان، طاتجاهات الشعر العربي المعاصرإحسان عباس،  -4
  .142،143، صالمرجع نفسه: ينظر -5
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 فإذا أحب  "ل والتغيير ويشعر أن الحب في هذا الزمان لم يعد كما كان، فهو خاضع للتحو
هل يكون في العيون وحدها أو يكون فيها حقدها، وفي  -لغدفي ا - الفارس اليوم فمن يدري

  . 1"القديم كان الحب يخضع للترتيب والحسبان
  
د يتلاشى ـا، وقـادهـفأصبح الحب يمثل لحظة شبق، يمكن أن تضيع قبل أن تتحدد أبع      

فكما في أية لحظة، والحب كالشعر كما يمكن أن يولد بلا حسبان ويعبران عن خلجات النفوس 
  .2يخوننا الحب يخوننا الشعر كتساقط الأوراق عن الشجرة فهو شيئ آني زائل

  
     ر وتأمل القصيدة المعاصرة، إلا مظهر من مظاهر الإخلاص، وآلام وما الحب في تصو

الحياة، ومقاوم لتناهي الإنسان، إلا أنه في الحقيقة البشرية تجربة سرعان ما تنتهي بالفشل 
محاصرة بقبح الواقع وتناقضاته وماديته وقدرات الإنسان المحدودة، والتنازع والإخفاق، فهي 

القائم بين رومانسية أجواء الحب، وبين إجهاد ومعاناة المحبين من الواقع وإرهاقهم في رحلة 
  .3الحياة

  
، مأساوياين أو العشاق تصويرا ر الشاعر المعاصر المحبويصو"بما فيها من آلام وذاب و     
شاق في القصيدة المعاصرة نماذج إنسانية معذبة مجهدة يائسة ولقاءات العشاق لقاءات تساند فالع

بين كائنين إنسانيين هدمهما الواقع واستلب ما بهما من قدرة على الإشراق والاستمرار، 
  .4"والحلم

  
ا فمن خلال ـويطمح صلاح عبد الصبور من خلال شعره إلى مقاومة ألم الحياة وأحزانه     

للحظات فرح نادرة من  اختلاستصويره لتجربة الحب واللقاء بين الأحبة الذي ما هو إلا 
ل هذا اللقاء من لقاء الوجود، وهي لحظات مصحوبة بقلق وتوتر من قسوة هذا الوجود، فيتحو

  . 5الغزل إلى البحث في معنى الحياة والوجود الإنساني وغايته
  

ويموت الحب في القصيدة "وتناقضات واعتراضات العالم الوجودي  فيصطدم الحب بعقبات     
الواقعية مخنوقا بمرارات الواقع وتأزم المجتمع وهشاشة موقع الفرد فيه، وإجهاد الشاعر الواقعي 

ويختلط الاعتقاد في الحب مخلصا بالرؤية . بفشل واقعه وغموض موقعه الإنساني في الكون معا
لهذه الأمنية أن تحقق، منه ينتهي دائما  يسمحة لكن الواقع لا الرومانسية في هذه الأمني

  .6"في الشعر المعاصر سياق الحلم والتمني بإحباط الواقع  
  :وفي هذا الصدد يقول صلاح عبد الصبور

  

                                                 
  .143، صاتجهات الشعر العربي المعاصراحسان عباس،  -1
  .143ينظر، المرجع نفسه، ص -2
  .149ص إشكاليات الوجود الإنساني،ينظرك آاميليا عبد الفتاح،  -3
  .151، صالمرجع نفسه -4
  .154المرجع نفسه، ص: ينظر -5
  .156المرجع نفسه، ص -6
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  ب قعيدتي مجرنفت لكنني يا                
  ليط والقمامةعلى رصيف عالم يموج بالتخ                

  كون خلا من الوسامة                
  1أكسبني التعتيم والجهامة                

  
ة نتيجة خضوعها لصراع ي القصيدة المعاصرة إلى نهاية عدميوهكذا آلت تجربة الحب ف      

غير متكافئ مع الواقع المؤلم والمرير في كل أنحائه فيلجأ الشاعر إلى استبدال هذه المغامرة 
ويدرك صلاح عبد . الحقيقي المكتملبالتجربة الصادقة واللحظات العابرة الآنية بالشعور 

ي الرؤية الصبور الاختلاف القائم بين مفهوم الحب في النظرة التقليدية ومفهومه ف
  .2المعاصرة

  
       "ره واقعا فيصور الاختلاف واقعا لا بين المصطلحات، أو بين المفاهيم الظاهرة بل يصو

بين المناخات المحيطة بالتجربة حيث أصبح الحب في التجربة الشعرية والواقعية المعاصرة 
  . 3"تجربة متأزمة بإشكالياتها

  
وبهذا الاختلاف يقارن صلاح عبد الصبور بين الحب في هذا العصر وما قبله وهذه      

وهذا الحب محكوم في الحياة ولونها النفسي  بإيقاعهاالمقارنة تؤكد تأثر الشاعر بمعاني الحب 
وهو في كل مرة يصطدم . عليه بالفشل نظرا لإخفاق الواقع المحيط به في حد ذاته

  .4من معاناة وشقاء التي تحلق دائما بهبعقبات الحياة بما فيها 
  
  :الحزن -4
  

وهي ظاهرة موجودة في الشعر العربي منذ عصوره الأولى، واعتبرت موضوعا من       
وجعل الشاعر العربي الحديث من الحزن في الفترة . الشعرية وكانت تسمى بالرثاء تالموضوعا

الرومانسية إحساسا مصاحبا في أغلب موضوعاته الشعرية نظرا لاهتمامه بالتجربة الذاتية، 
النغمات الحزينة ولكن استخدامه لهذه . والحسرة والأنين والشكوى ىفشاع في شعرهم رنات الأس

ما سيطر على أعمال هؤلاء الشعراء طابع ا خاصا أو رؤية لها أبعادها وإنّفلم يكن يمثل موق
  .5الإحساس المتناثر والهموم الخاصة والرؤية ذات الوجه الواحد

  
أما الحزن كظاهرة فكرية ترتكز على مواقف ذات فلسفات محددة فلم يعرفه الشعر العربي  "     

الثاني من هذا القرن، فقد كان حزنا جديدا اعتمد  إلا منذ تجارب الشعر الجديد مع بداية النصف

                                                 
  .246الديوان، ص -1
  .160،161، صجود الإنسانيإشكاليات الوآا ميليا عبد الفتاح، : ينظر -2
  .161المرجع نفسه، ص -3
  .161المرجع نفسه، ص: ينظر -4
  .255ص ،لغة الشعر العربي الحديثالسعيد الورقي، : ينظر -5
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وكانت ظروف . على إدراك الإنسان لمأساة الوجود ككل، ومأساة وجود داخل هذا الوجود
  .1"مهيئة لأن تحيا تجربة حزن هائلة آنذاكوجوده 

في العصر الحاضر القائمة على مشاعر  الإنسانيةالشاعر المعاصر بمحنة الذات  وإحساس     
الاغتراب والضياع والتمزق وعجزها عن الملائمة بين منطقها ومنطق الوجود الخارجي من 

ومنجزات مادية إلا أن ما ينتظمه قانون غير  اكتشافاتوالإحساس فيه بالضآلة ورغم ما فيه من 
  .2منطقي

  
 وأصبحت ظاهرة الحزن شائعة في القصيدة العربية الحديثة واتسع مجالها واكتسبت نوعا من     

مظاهر هذه المشاعر را من الشمول وأصبح لها العديد من المحاور التي تشكل كل منها مظه
  .الحزينة في القصيدة المعاصرة 

لى إ الإنسانيويتمحور شعر صلاح عبد الصبور في معظمه حول الحزن والحب والطموح      
رموز الحزن في أغلب ر كما تكث. الحقيقة، وهي ثلاثة متعددة الأوجه لا تقبل التجزئة بطبيعتها

  . 3شعره نتيجة أشجان وظنون وذكريات ومخاوف سجينة في ذات الشاعر
  :من خلال قوله ىويعبر عن هذا المعن

  
  الساهرين الحافظين موثق الأحبة ىناوللحز                
  حبيبتي وحين يأفل الزمان يا                
  يدركنا الأفول                
  بانطفائناوينطفي غرامنا الطويل                 
  يبعثنا الإله في مسارب الجنان درتين                
  4بين حصى كثير                

  
    يمكن  ال ولاوة وسهرهم فإذا توقف الزمان أدركهم الزوهذا الحزن يسبب معاناة وأرق الأحب

  .أن يتلاشى غرامهم إلا بنهايتهم
     بوجود حقيقتين عامتين تتعلقان بموضوع أو بنزعة الحزن في  فالشاعر عبد الصبور يقر

  :المعاصر الشعر العربي
به وانطلاقه  والتحامهتتمثل الأولى في قوة ارتباط الشاعر العربي المعاصر بالواقع،     

أما الثانية فهي رفض الشاعر المعاصر الهروب من حقيقة الواقع . منه إلى الإبداع
  .5هذا الواقع، ووصفه بما هو غير كائن فييالعربي المأساوية، ورفضه تز

  
ية الميتافيزيقة باعتباره جزءا من كيان ر الحزن في الرؤيصو "والشاعر المعاصر      

مة إنسانية، لذلك يدعونا والحزن في رؤية عبد الصبور ثي. ايميموملازما له وح الإنسان

                                                 
  .256،255ص، السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث -1
  .256المرجع نفسه، ص: ينظر -2
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، يجعله عبد الصبور والإنسانلأن الحزن قدر الشاعر . لى التصالح والتكيف معهالشاعر إ
  .1"سيمة الفارس

  
فالإشكاليات الميتافيزيقية توطن الحزن ومن ثمة تبعثة في قلب الشاعر المعاصر فينعكس      

ونزوعه إلى  الإنساناوم إرادة إشكالية الزمان، وسيرورته التي تقعلى القصيدة وفي مقدمتها 
  .2الإنسانفالزمان يذكرنا بحريته ومحدودية حرية . الحرية، وامتلاكه كل شيء حتى اللحظات

  
غة من الحزن والمعاناة والآلام، فشعره يعبر بصالصبور تكتسيها وأغلب قصائد صلاح عبد      

  .عن الضمير الحزين والجريح للأمة العربية
كما أن حزنه ليس بالحزن السلبي الذي يجعل صاحبه منعزلا ومنطويا، وإنما حزنه نتيجة     

  .3تعمقه وتأمله في الحياة
  

  .رحلته للبحث عن الذات، نتيجة لإحساسه بالضياعومشاعر الحزن واضحة في     
يصفني نقادي بأنني حزين،  " ت، وفي هذا يقول صلاح عبد الصبوروفشله في تحقيق هذه الذا

ويدينني بعضهم بحزني طالبا إبعادي عن مدينة المستقبل السعيدة بدعوة أنني أفسد أحلامها، 
، لأنهم لا الاهتمام غير فنية لا تستحق عناءعن وجهة نظر  والحق أن آراء النقاد الذين يصدرون

  ل له طبيعته الخاصة فالفن لا يخدم المجتمع ولكنه يخدم الإنسان،وجود الفن ككيان مستقيؤمنون ب
لست شاعرا حزينا، ولكني شاعر متألم، وذلك لأنني . ر هو الفقرـالأكب الإنسانوإن عذاب 

 .4"احمل بين جوانحي شهوة لإصلاح العالم
  

هذا الحزن عند الشاعر هو الحياة والإحساس بثقل الواقع والعجز على  ومآل
  .مواجهته

ة التي كلف ـه بالإحساس بعبئ الرسالالحزن والألم، وأثقل نفسه وكاهل فالشاعر أنهكه      
والقلق، وقد يسيطر الحزن  والكآبةبأدائها اتجاه مجتمعه والمكبل بأعباء كل ما فيها ينبئ بالغبن 

ة أو النفسية الذاتية، فيجعل ـتحت طائلة ظرف من الظروف الواقعية الحياتي الإنسانعلى 
صاحبه يعيش مرحلة من اليأس والملل والفراغ الروحي دون أن يكون لهذه الإحساسات مبررات 
واضحة إلا أنها آلام نتيجة الشعور بالمعاناة والعذاب الذي يعانيه المجتمع وبهذا فهو يحمل عبأ 

  .5بتلك المعاناة وزيادة درجة هذه الآلام الإحساس
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  .94، أدونيس نموذجا، صالحداثة في الشعرسعيد بن زرقة، : ينظر -3
  .90، صشعراء الجيل الغاضبعطا محمد أبو جبين،  -4
  .156ص النص الشعري بين التأصيل والتحليل،بوجمعة بوبعيو، : ينظر -5



 "أحلام الفارس القديم"دراسة المضمون في قصيدة                                                 : الفصل الأول
 

24 
 

وإذا أمعنا النظر في شعر هذا الشاعر، لقد لا نتردد في أن نسميه بصاحب الصورة الشعرية      
أحلام "، وقصيدة 1الحزينة والنزعة المتألمة ذات الدلالات الايحائية المبتكرة دون إسراف أو تعقيد

مة والتي تحمل معاني رية المتسمة بالنبرة الحزينة المتألواحد من النصوص الشع" الفارس القديم
  .بر وتجسد هذا الشعور، والتي يمكن أن نقرأها ونؤولها بأكثر من مستوىتع
     
من عوامل حزن الشاعر صلاح عبد  أيضاكما أن افتقاد المثل العليا في الوجود، عامل      

الضائعة في  أحلامهالصبور بسبب معاناته من قبح الواقع وتغلغل الشر ويشكو من جراء 
  .2"أحلام الفارس القديم"قصيدته 

  :يقول
                ني البكاءوكنت إن بكيت هز  
                بالرثاء وكنت عندما أحس  
  للبؤساء الضعفاء                

  
  أود لو أطعمتهم من قلبي الوجيع                
  رين الضائعينالمحي أرىوكنت عندما                 
  3هين في الظلامالتائ                

  
وحامل للنزعة الإنسانية التي  ىفكما يتضح أن شعر صلاح عبد الصبور مثقل بالحزن والأس    

داهمت قناعه الشعري، ويتخذ منه طابعا وجودا لذلك يتسم حزنه بالخلود، ويصفه بأنه سمة 
وبهذه الروية يؤكد صلاح عبد الصبور الميزة الميتافيزيقية . الإبداع، وأنه ملازم للفنان والشاعر

  .4للحزن في معالجته الشعرية
  

بع المأساوي، والإحساس الحاد بالمرارة الحزينة وجعله كمنطق فأغلب شعره يتسم بالطا      
فكري ملازم لتجربة الشاعر الذاتية، وهو نابع من غربة حياته، وليس وجوده، فنحن إذن أمام 

ومنغصاته الحياتية فهو كإحساس يومي لا . شاعر منطلق ورؤيته محدودة بحدود همومه اليومية
لى ما هو أفضل، وعندئذ ما يأمل في أن تتحسن الأشياء إدائكإحساس فكري، لهذا كان الشاعر 

  .5بالأرض والكونوسوف يفرح بالحياة 
 الإنسانيةوينتقل صلاح عبد الصبور من الحزن الذاتي الذي يجسد الأن، إلى حزن يشمل       

كلها، ومن التعارض والتوتر المستمر الذي يعانيه الشاعر تتكون أساس مشاعر الحزن التي أقام 
ولهذا فهو عندما يتحول ليتحدث عن الحب كبديل . ليها صلاح عبد الصبور رؤياه الشعريةع

أحيانا لهذه المشاعر المحزنة، يتناوله كجرعة تحذير للذات، وكموضوع تستحضره هذه الذات 
  .لتشغل نفسها به، وحتى تتسرب أحزانها ولو لفترة وحتى تبدو الأشياء أجمل وأحسن

                                                 
  .156، صالنص الشعري بين التأصيل والتحليلبوجمعة بوبعيو، : ينظر -1
  .54، صشكاليات الوجود الإنسانيإآاميليا عبد الفتاح، : ينظر -2
  .247الديوان، ص -3
  .56،55، صالإنسانيإشكاليات الوجود آامليا عبد الفتاح، : نظري -4
  .260، صلغة الشعر العربي الحديثالسعيد الورقي، : ينظر -5
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طرة الأحاسيس ومشاعر الحزن في شعر صلاح عبد الصبور والتي كانت من سي فالبرغم       
أنه استطاع أن  مظهر من مظاهر التعبير عن حالاته الشعورية بالسؤم والتذمر والوحدة، إلاّ

مستمدا من الحياة الواقعية الشمولية ليضفي عليه من ذاته الشاعرة، بحيث  إنسانيايعالج موضوعا 
معانيها ودلالاتها، كما لا ن قوة التأثير في النفوس وإيحاء بلا تخلو مر تجربة شعرية ل وصومثّ

الإنسانية توازن بين براءة الحياة الطبيعية وعذوبتها، وجميع مواصفاتها  إنسانيةتخلو من مظاهر 
  .ض عنه من ألام وعذاب ومعاناةيتمخّ والواقع، وما الإنسانرة، وبين شرور وقبح الفطرية الخي

  
  :الغربة -5
  

دي عن الوطن ـالجس الانفصاللى معنى مادي، وهو للإغتيراب مدلولان أحدهما يشير إ       
فنجد الشعراء المعاصرين . والثاني معنوي هو تفرد الذات، مما يؤدي بها إلى الإبداع. والأحبة

رغم أن هذا  قه الإحساس بالوحدة والغربة والضياع،وعلى رأسهم صلاح عبد الصبور الذي مز
الفارس  أحلام"أنه في ديوانه  ، إلاّ"أقول لكم"و" الناس في بلادي"ه نياالإحساس تجلى في ديو

اتسمت أبعاده بالعمق والتأمل بالنزعة الوجودية وبها يخلق لذاته عالما من الوحدة معزولا " القديم
قق، حيث لم يعد ر فقد فروسيته وأحلامه التي ضاعت قبل أن تتحـاعـعن المجتمع، لأن الش

  .1لها وجود
  

     فنظرة روللمدن الغربية، وحضارتها السلبية وتصويرها على أنها مخيفة  اد الشعر الحر
ة ة والعذاب والمعاناالنفس والشعور بالوحشوتسبب لهم الرعب، وعانوا في وسطها بالضياع 

نسانية لإ الاعتبارالأصدقاء والأهل والأحبة، وإغفال  تقاد الناتجة عن الفراغ العاطفي، وفاف
فنجد صلاح عبد الصبور يعاني من اء العلاقات الجافة والباردة بين سكانها، الإنسان من جر
  .2البهجة والراحة والنور والسرور عالم المدنية الذي يفتقر فيه إلى غربة حادة في

  
    ى إلخب والعلاقات المبنية على المادية والتي تفتقد فعالم المدينة المميز بالص

بارزة،  الاغترابالحميمية الإنسانية، وقيامها على المصالح الشخصية والذاتية وصفة 
  .3وهي لازمة شعرية في قصائد صلاح عبد الصبور

  :حيث يقول
  

  نطويقظ الحنين للأحباب والو                
  منقاره بفتات بالنسيم                
  ويرتوي من عرق الغيوم                
  معا ...ليل البحر يطوينا معا نوحينما يج                
  ثم ينام فوق قلع مركب قديم                

                                                 
ديوان المطبوعات الجامعية،  تجلبات مشروع البعث والإنكسار في الشعر العربي المعاصر،آمنة بلعلي، : ينظر -1

  .62،63،ص1995الساحة المرآزية، بن عكنون، 
، رواد الشعر الحر، رسالة لنيل درجة الماجستير جامعة الغربة في الشعر العربي الحديثمنى علام، : ينظر -2

  .104، ص1987، 1986دمشق، 
  .64، صإشكاليات الوجود الإنسانيآاميليا عبد الفتاح، : ينظر -3
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  يؤانس البحارة الذين أرهقوا بغربة الديار                
  وحيرته ويؤنسون خوفه                
  1بالشدو والأشعار                

  
عوامل اكتئاب الشاعر، وهي التي تزرع في نفسه الشحوب  أهمفالغربة عن الوطن     

. على عكس شعوره فوق أرض وطنه بالراحة والطمأنينة والحرية والأمل والتفاؤل والانطواء
بالوحدة وتكاثر  إحساسه وتضاؤلأما في ديار الغربة فكلما جاء المساء والليل يزداد أسى الشاعر 

ا تشدو بير عمه الأم، فجعل من الشعر وسيلة للتعنوحنينه وشوقه للأهل والأحباب ووط همومه
  .معاناة وآلام الغربة والحرمان عن الوطنبه نفسه من 

فيها شعراؤها  نىوه من المرحلة الرومانسية التي تعوكان الشاعر العربي قد خرج لت    
بقساوة  الاصطدامالمدينة، وبالحياة البسيطة هربا من الضوضاء إلى  نبا موبالريف هر

والتي تفتقد إلى الوجدانيات  والاجتماعيةالمدينة، التي تنعدم فيها الروابط الإنسانية 
  .2القديمة ونحل محلها الهموم الشخصية، وقتل كل مظاهر البراءة والطهر

  
  .اجهة دائمة للمدينة، والبحث عن وجوده الإنساني لكن دون جدوىفكان الشاعر في مو

د في نفسية الشاعر الإحساس بالقهر والظلم والضعف وهذا يتضح من ولّ الاغترابفهذا      
يرى فيه النقص، خلال ديوان عبد الصبور، الذي يصور فيه عدم انسجامه مع الواقع الذي 

خصائص الفلسفة والضجر، وهي من  الاكتئاب ي أفرزتوهذه العلاقة هي الت
ن عالم ميثالي للتصدي لواقع إلى التحرر من القيود والبحث عالوجودية وتجاوز ل

  .3قعيةللحياة الوا
  

المعنوي،  أوادي ـها المـسواء بشكل ومعظم الشعراء المعاصرين عاشوا هذه التجربة،     
وإدانة  الاغترابي يستفزه بعدائه وينفر من وعانوا من الصراع النفسي بسبب المنفى الذ

  .4ونقد الواقع المؤلم الذي يطارده
  

الغريب واقعه خلال معايشته له، واكتشف أن كل شيء فيه مؤكد لشعوره لقد عاين الشاعر "    
الغريب، ولهذا كانت تجربة الفراغ النفسي الروحي التي عاشها الشاعر بعدا ثانيا للغربة 

  .5"المادية
  

فهي مجرد أحلام  ،فقصائد صلاح عبد الصبور الاغترابية قصائد عدمية، لا تنتهي بإضاءة ما
وأمنيات سرعان ما تتلاشى، وتنطفئ وتنتهي بالإستيلاب والفراغ وفشل المسعى المراد، وكل 

                                                 
  .245الديوان، ص -1
  .266، صلغة الشعر العربي الحديثالسعيد الورقي، : ينظر -2
  .63،64ص ،تجليات مشروع البعث والانكسار في الشعر العربي المعاصرآمنة بلعلي، : ينظر -3
  .86، صإشكاليات الوجود الإنسانيآاميليا عبد الفتاح، : ينظر -4
  .269، صلغة الشعر العربي الحديثالسعيد الورقي،  -5
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ب ذيوع هذه ويعتبر صلاح عبد الصبور سب. بكاءهذا يتضافر مع ثيمة الضياع والليل والبحر وال
  .1المشاعر في القصيدة المعاصرة

  
شمولي  إنسانيتتمحور حول موضوع  ومن خلال هذا نتوصل إلى أن هذه القصيدة     

ة مما جعلها تتضمن مضامين فرعية التي سبق حيذات معاني ودلالات عميقة ومو
ذكرها، فالقصيدة المعاصرة تؤول تأويلات عدة وكل فكرة منها تكمل أخرى، وكلها 

  .تنطوي تحت الموضوع العام للقصيدة
 

                                                 
  .134، صإشكاليات الوجود الإنساني آاميليا عبد الفتاح،: ينظر -4



  

  

  الفـصل الثاني

  "أحلام الفارس القديم"ّدراسة الشكل في قصيدة 
  

  :المستوى الصوتي -1

 الإيقاع الداخلي  •

 الإيقاع الخارجي •

  :المستوى التركيب -2

 المستوى النحوي والصرفي •

 المستوى البلاغي •

  :المستوى الدلالي -3

 الرمز •

  الصورة الشعرية •
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  :المستوى الصوتي -1
  

. س إلى ما في القصيدة من أصوات وإيقاعفيه الدار المستوى الصوتي هو الذي يتطرق    
  .وتتمثل البنية الصوتية للقصيدة في العلاقة المتبادلة بين الأصوات المجهورة والمهموسة

  
  :الإيقاع الداخلي -1
  

  .عن تكرار الأصوات والألفاظهو النظام الموسيقي الخاص الذي يبتكره الشاعر والناتج 
  
 : الأصوات -أ
  

بن جني صائتة، وتعني رفع الصوت حيث يرى إوهي الأصوات ال :الأصوات المجهورة •
 .1الصوت واستمراره امتدادأن الأصوات الصائتة هي التي تحدث بسبب 

  .2"تذبذب الحبال الصوتية خلال النطق بصوت معين ويسمى الصوت مجهورا: "فالجهر هو
الباء، الجيم، الدال، الراء، الزاي، الضاد، الظاء، العين، الغين، اللام، القاف، الميم، النون، : وهي

 .الواو، الياء، الطاء، الألف
تذبذب الأوتار الصوتية خلال النطق بها، وتعني إخفاء وهي التي لا ت :الأصوات المهموسة •

 الخاء، التاء، الثاء، السين،الفاء، الحاء، : الصوت في الكلام وتوصف بأنها مهموسة، وهي
 .3الصاد، الكاف، الهاء الشين،

  :ومن الأصوات المجهورة التي وظفها صلاح عبد الصبور نجد
الأصوات 
  المجهورة

  ط  ي  و  ن  م  ق  ل  غ  ع  ظ  ض  ز  ر  ذ  د  ج  ب  أ

  21  170  110  199  115  52  167  27  48  5  12  9  94  6  42  23  76  266  عددها

 
حرفا، فهي تعبر ) 1442(مجهورة على القصيدة التي بلغ عددها فنلاحظ طغيان الأصوات ال    

ولكن . للشاعر الذي كان يأمل في تحقيق الصفاء والنقاء في الحياة والانفعاليةعن الحالة النفسية 
حادا وشديدا فكانت الأصوات المجهورة هي الأنسب  انفعالاد لديه الواقع كان عكس ذلك مما ولّ

كما أحدثت هذه الأصوات . فسي الذي كان يعيشه صلاح عبد الصبورالن الاضطرابللتعبير عن 
  .حركية انفعالية فهي أشد وقعا في النفس وتأثيرا فجعل القارئ يتفاعل مع مضمون القصيدة

  :وبالمقابل نجد الأصوات المهموسة واردة بقلة، وهي
                                                 

رجها وصفاتها وتماثلها، الأآاديمية الحديثة محمود عكاشة، أصوات اللغة دراسة في الأصوات ومخا: ينظر -1
  .86، ص2005، 1للكتاب الجامعي، القاهرة، ط

  .96المرجع نفسه، ص -2
  .175، ص2000آمال بشر، علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، : ينظر -3
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  هـ  ك  ص  ش  س  ث  ت  خ  ح  ف الأصوات المهموسة

  33  41  12  22  45  10  100  14  51  57  عددها

  
فقد استعملها الشاعر في تفاؤله والتعبير عن ذلك باستعمال عناصر الطبيعة كالشمس،     

لمعبرة عن خلجات فكانت الأصوات المهموسة هي ا. والربيع، والشتاء، وهو في حالة هدوء
له، وقد بلغ عددها امآفي تأسفه وفي لحظات يأسه بعدم تحقيقه لطموحه و نفسه كما وظفها،

  .حرفا) 385(
ومن خلال توظيفه للأصوات المجهورة والمهموسة كان الإيقاع الصوتي متنوعا بين الجهر  

فجاءت أصوات . والهمس الدال على حدة انفعال الشاعر والذي يتطلب تذبذب الأوتار الصوتية
  .الهمس للتخفيف من حدة هذا التوتر

  
  :التكرار -ب
  

لم باللفظ ثم يعيده بعينه سواء أكان هذا اللفظ متفق المعنى والمقصود بالتكرار أن يأتي المتك     
يتفق المعنى الأول والثاني لتأكيده أو الدلالة على أم مختلفا، أو يأتي بمعنى ثم يعيده بشرط أن 

  .1معنى مختلف
  

فالتكرار مرتبط بتحديد التركيب الإيقاعي ويشترط في الكلمة المكررة ضرورة ارتباطها     
  .كشف عن الدلالات الداخليةبالسياق وال

يشكل التكرار نسقا تعبيريا في بنية الشعر التي تقوم على تكرير السمات الشعرية " و     
ما وراءه من دلالات  اقتناصومعاودتها في النص بشكل تأنس إليه النفس التي تتلهف على 

ى التجربة بناء وللتكرار في شعر صلاح عبد الصبور مزايا فنية وأسلوبية على مستو. مثيرة
. 2"وصورة وموسيقى، حيث تتعدد وظائفه بين التوكيد والإيحاء وتركيب الصورة وبناء القصيدة

التي تحدث على مستوى الكلمات أو الأبيات، ومن النظر إليه من الزاوية الموسيقية، وينبغي 
الكلمات داخل تركيب يشير على ما يقدمه  بعض الزاوية اللفظية حيث الإلحاح على

  :التكرار من معنى، ومن التكرار الذي استخدمه صلاح عبد الصبور في قصيدته نذكر
  
  
  

                                                 
منشورات اتحاد الكتاب العرب،  محمد صابر عبيد، القصيدة العربية البنية الدلالية والبنية الإيقاعية،: ينظر -1

  .182، ص2001دمشق، 
  .82،81، ص2001حسن الغرفي، حرآية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، أفريقيا الشرق، بيروت،  -2
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  :التكرار الصوتي -1
  

، ومن ذلك قوله 1"وهو عبارة عن تكرير حرف يهيمن صوتيا في بنية المقطع أو القصيدة"     
  :في المقطع الأول

  لو أننا كنا كغصني شجرة               
  أرضعت عروقنا معاالشمس                

  والفجر روانا ندى معا               
  ثم اصطبغنا خضرة مزدهره               
  حين استطلنا فاعتنقنا أذرعا               
  وفي الربيع نكتسي ثيابنا الملونه               
  وفي الخريف، نخلع الثياب، نعرى بدنا               
  2لشتا، يدفئنا حنوناونستحم في ا               

مرة إذ شكل نسيج القصيدة الذي ) 22(ورد اثنين وعشرين  قد" النون"فنلاحظ أن صوت     
يوحي باللطافة والرقة وانسجم مع طموحات الشاعر إلى البراءة والجمال عن طريق عناصر 

  .الطبيعة
  
  :التكرار اللفظي -2
  

، )الشمس( هو الحال في تكرير لفظهوهو تكرار الكلمة في المقطع أو القصيدة، كما     
فتكراره لهذه . فنلاحظ أن هذه الألفاظ تكررت أكثر من مرة في القصيدة) فتنتي(، )حبيبتي(

  .الألفاظ أعطى للقصيدة نوعا من الموسيقى الداخلية والإصرار على قضيته
  
  :تكرار العبارة -3
  

ة تساهم في تماسك القصيدة وهو أكثر وقعا من التكرار اللفظي، ويأتي في صورة جمل    
  .3ووحدة بنائها

كغصني شجرة، كموجتين توأمين، كنجمتين : ومن العبارات المكررة في القصيدة نذكر   
فهي تشكل محور التجربة الشعرية وتمني الشاعر . جارتين، إذ وردت مرتين في القصيدة

  .تجسيدها في الواقع
  
  
  
  

                                                 
  .82ص،حسن الغرفي، حرآية الإيقاع  في الشعر العربي المعاصر -1
  .242الديوان، ص -2
  .85ر العربي المعاصر،صحسن الغرفي، حرآية الإيقاع في الشع: ينظر -3
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  :الإيقاع الخارجي -2
  

فالشعر الحر . 1والإيقاع والقوافي والروي، وهي التي تبنى عليها القصيدة يقوم على الوزن    
وكما يرى . لم يلتزم بوحدة البيت ولا بعدد تفعيلاته، فهو يقوم على تعدد القوافي والأوزان

وهو المنادي بضرورة تطوير الشعر العربي أن أهم صعوبة واجهت  إسماعيلالدكتور عز الدين 
يل القصيدة هي كيف يجعل من القصيدة بنية إيقاعية ذات أثر ودلالة الشعر المعاصر في تشك

وكان نظام التفعيلة هو . دون إلغاء الوزن والقافية، فكان الحل هو تحطيم الوحدة الموسيقية للبيت
  .2الأنسب لطبيعة هذه اللغة والخروج من نظام البيت

  
   :الوزن -أ
  

ها البيت، وهي مختلفة في الشعر كما وكيفا، ويقصد به مجموع التفعيلات التي يتشكل من    
ومن هذه الاختلافات تتشكل البحور وأجزاؤها التي تكون الوزن العام للقصيدة، فكل بحر يختلف 

. كما يختلف البسيط عم الكامل. فالطويل يختلف عن الرمل من حيث عدد التفعيلات. عن الآخر
  3.لمتداركبحر ا لخليل خمسة عشر بحرا وأضاف الأخفشوابتكر ا

هي تجزئة البيت بمقدار من التفعيلات لمعرفة البحر الذي وزن عليه البيت : "وبتعبير أخر
  .4"ويسمى أيضا بالتقطيع

  
وحدة التفعيلة : دون إلى شعر التفعيلة الذي يقوم على بعض الأسس منهاجه الشعراء المجدواتّ    

: تفعيلات البحور الصافية، وهي في القصيدة ثم عدد التفعيلات في كل سطر ويكون هذا في
  .5الرمل، والكامل، والهزج، والرجز، والمتدارك، والمتقارب

أحلام "القصيدة العربية في العصر الحديث ولم تعد كما كانت وقصيدة  أوزانفقد تطورت 
  :من بحر الرجز وتفعيلاته" الفارس القديم

  ن مستفعلن مستفعلنمستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن        مستفعلن مستفعل
  :ومثال ذلك

  كغصني شجره  لو أننا كنا               
  صني شجرهكغ  ا كننانَنْأنْ َلو               

                    /0  /0//0 /0/0  / / 0 /0  ///0  
  تعلنـمفن مستفعلن  مستفـعل                

  
                                                 

  .71،ص)د،ت(غريد الشيخ، المتقن في علم العروض والقافية، دار الراتب الجامعية، بيروت، : ينظر -1
حسن عبد الجليل يوسف، علم القافية عند القدماء والمحدثين، دارسة نظرية وتطبيقية، مؤسسة المختار : ينظر -2

  .130،129،ص2005، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
  .353، ص1985، 1عبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر المعاصر، مؤسسة نوفل، بيروت، ط: ينظر -3
، 2003، 1وض وإيقاع الشعر العربي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، طرعبد الرحمن تبرماسين، الع -4

  .05ص
العربي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، أبو السعود سلامة أبو السعود، الإيقاع في الشعر : ينظر -5

  .95،ص2002
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  معا والفجر روانا ندى                
  معن ولفجر رووانا  ندن                  

                /0/0/ /0 /0/0 //0  //0  
عـلن   مستف                       فعل  لنعـمستف

  
  

  مزدهره   ثم اصطبغنا خضرة                 
اـ خضرتن مزدهره                   ثمم صطبغن
                /0 /0//0  /0 /0//0    /0/ //0  

فـعلن                 تـ  مست   نـفتعلم    فعلن مس
  
  
  
  
  
  

  :2مثال 
  كنّا جناحي نورس رقيق    أنّنا   لو               
  لو أننـنا كننـا جناحي نورسن رقيق               
                  /0  /0//0 /0/0 / /0 /0   /0//0   //0  

  فعل    مسـتفعلن  مستفعلن  مسـتفعلن                
   

             
  
  المضيق  وناعم  لايبرح                 

  لمضيق ونا عمن لا  يبرح                 
                //0 //0 /0 /0 //0   //0  
  ن   فعلـمستفعلعلن   افم                 

  
كما . و الرجزه اعتمد على بحر واحد، وهفنلاحظ من خلال التقطيع العروضي للقصيدة أنّ    
فهناك ما يحتوي على ثلاث تفعيلات، وهناك . حظ اختلاف عدد التفعيلات من سطر إلى آخرنلا

". ناعلُفَم"حيث أصبحت " الخبن"إلى زحاف " مستفعلن"وتعرضت . ما يحتوي على أربع تفعيلات
  ".نعلُتَفْم"فأصبحت " الطي"كما تعرضت أيضا لزحاف 

  
  
  



  " أحلام الفارس القديم"دراسة الشكل في قصيدة                                             :الفصل الثاني
 

34 
 

  :القافية - ب
  

     ة أصوات تتكرر في: " ها إبراهيم أنيس بقولهفيعرلأشطرأواخر  ليست القافية إلا عد 
أو الأبيات من القصيدة، وتكرارها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية، فهي 
بمثابة الفواصل الموسيقة يتوقع السامع ترددها ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق 

وبعد عدد معين من المقاطع ذات نظام خاص يسمى  الآذان في فترات زمنية منتظمة
  .1"بالوزن

  
من آخر " ولكن تعريف الخليل بن أحمد الفراهيدي كان الأدق والأرجح حيث يرى أنّها      

مجموع الحروف المتحركة التي بين الساكنين : حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع قبله أي
  .2"الساكن الأول ورودا في البيت منهماالآخرين في البيت إن وجدت، مع ما قبل 

  
ة الروي إلى قافية مطلقة وقافية مقيدة وتتكون القافية من حيث حركوتنقسم القافية     

الروي، والوصل، : وهذه الحروف لها أسماء هي. من حروف متحركة وحروف ساكنة
  .3الخروج، والردف، والتأسيس، والدخيل

  
عد كما كانت في الشعر العمودي حيث حاول الشعراء التجديد فالقافية في الشعر الحر لم ت    

عليها في كل سطر، فقد ترد بعد سطرين أو أكثر  الاعتمادفيها والتخلي عن القافية الواحدة وعدم 
فالقافية القديمة . أو بعد كل سطر مع التنويع في حرف الروي واختلافه من سطر إلى آخر

أما الثانية فتعطي للقارئ خيار . تلتزم بالوقوف عندها تختلف عن القافية الحديثة، فالأولى
  .4الوقوف عندها أو الاستمرار

  
يبحث عنها في الكلمات التي تنتهي نهاية واحدة، صورتها الجديدة لا  فالقافية في    

فقصيدة عبد . وهي الكلمة التي تصنع للسطر الشعري نهاية ترتاح النفس للوقوف عندها
مطلعنا، مضجعنا، وهي : ومن ذلك نذكر. ر المتنوع القوافيالصبور من الشعر الح

  .بنيت وفق تماثل صوتي ومقطعى أساسه النون
القمامة، الوسامة،  أيضاومنها . المحار، للتيار، للبحار: قافية أخرى مغايرة منها كما نجد    

بريئة، ال(وجاءت وفق تماثل صوتي ومقطعي وهناك أيضا تكرار بعض القوافي منها . الجهامة
  .فقد تنوعت القوافي في هذه القصيدة، وهي من سمات القصيدة الحرة). السلام، السلام(، )البريئة

  
  
  
  

                                                 
  .35عبد الرحمن تبرماسين، العروض وإيقاع الشعر العربي،ص -1
  .27، ص2002، 1حسين نصار، القافية في العروض والأدب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط -2
  .99،98لشعر العربي ،صأبو السعود سلامة أبو السعود، الإيقاع في ا: ينظر -3
  .140،ص1996، 1صلاح يوسف عبد القادر، في العروض والإيقاع الشعري، دار الطباعة والنشر،ط: ينظر -4
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   :الروي -ج
  

ويلتزم الشاعر . الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتتميز به وتنسب إليه: "والمقصود به    
  .1"ان حرفها الأخير لاما أو باءقصيدة لامية أو بائية، إذا ك القصيدة، فيقال أبياتتكراره في كل 

وينقسم الروي حسب حركته أو سكونه إلى قسمين، أحدهما مطلق، وهو المتحرك ويسمى     
والآخر مقيد إذا كان ساكنا، . الصوت به، وهو شائع في شعرنا العربي لإطلاقبهذا الاسم 

  .2ويسمى بذلك لتقيده
فحرف الراء ورد . إنما على تعدد الرويوالشاعر لم ينظم هذه القصيدة على روي واحد و    
مرات، وهو  10يا والعين ورد رو. موسيقية للقصيدة مرة، وهذا الحرف أعطى نغمة 14يا رو

ل على انفعال مرة، وهو صوت مجهور د 29الأنسب للتعبير عن حالة الشاعر، والنون ورد 
. والدال والهمزة واللام فأمرة بالإضافة إلى ال 16يم ورد الشاعر والتأثير على القارئ، والم

ع حرف الروي في القصيدة والذي كان من الحروف المجهورةفنلاحظ تنو.  
  
  :المستوى التركيبي -2
  

     عة بين يعتمد النص الشعري مثل باقي نصوص اللغة، على مجموعة من الجمل المتنو
رات عديدة يتكفل يبمختلف أنواعها وغالبا ما تطرأ على هذه الأخيرة تغ والاسميةالفعلية 

بتحديدها علم النحو والأسلوبية، ومن بين الدراسات التي تولى اهتماما خاصا بهذا الجانب نجد 
  3المستوى التركيبي الذي يهتم بالجملة وطبيعتها وتركيبها ضمن مجالها النحوي

  
  :المستوى النحوي -1
  
  : الأفعال -أ
  

   .4نحوهما م أو قعود أون قيامهو الحدث الذي يحدثه الفاعل : الفعل لغة
أو ما دلّ . الفعل هو الكلمة التي تدل على حدوث شيئ في زمن من الأزمنة: اصطلاحا

على معنى بنفسه واقترن بزمن معين، ويقسم من حيث وقوعه إلى ماض، ومضارع، 
فالفعل كلمة تدل على معنى مقترن بالزمان، والفعل من : "بقاعي إيمان هفكما تعر. وأمر

  .5ماض ومضارع وأمر: على الزمن ثلاثة أقسام لتهحيث دلا
  

                                                 
  .150،ص2005راجى الأسمر، علم العروض والقافية، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت،  -1
  .60حسين نصار، القافية في العروض والأدب،ص: ينظر -2
  .189، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، د ت، ص1نور الدين السد، الأسلوبية الخطاب،ج: ينظر -3
 1إياد عبد المجيد إبراهيم، في النحو العربي دروس وتطبيقات، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان،ط -4
  .14، ص2002،
  .07،ص2003، 1بيروت، طإيمان بقاعي، معجم الأفعال، دار المدار الإسلامي،  -5
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    أما ...، نجحتْ، نجحتَنجحتُ: ف بقبوله تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة مثلوالماضي يعر ،
، أما الأمر فيمتاز بقبوله تَيأَ، نَتُينَالمضارع يمتاز بأنه يبدأ بحرف من حروف المضارعة مثل أَ

فهو اسم فعل فإن دلّ على الأمر فلم يقبل النون  نبهذْإ: لأمر معا مثلنون التوكيد والدلالة على ا
  .1صه، مه، فهي لا تقبل نون التوكيد: أمر نحو

  
دائما، أما المضارع فهو الفعل الوحيد  فالفعل الماضي والأمر مبنيان: وعهأما من حيث وق    

وإذا دلّ على حدث . و مضارعالذي يكون معربا فإذا دلّ على حدث في زمن يفيد الاستمرار فه
  .2وقع وانتهى فهو فعل ماض أما إذا كان دالا على حدث يقبل في المستقبل فقط فهو فعل أمر

  
 أفعالونجد صلاح عبد الصبور في قصيدته مزج بين الأفعال الماضية والمضارعة مع غياب     

لاثين فعلا، بينما الأفعال لغت تسعة وثدها متفاوتة، فالأفعال الماضية بالأمر، إلا أن نسب ورو
فنلاحظ أن نسبة الأفعال المضارعة هي الغالبة . المضارعة نجد واحدا وستين فعلا

ا، كنّ: ومن الأفعال الماضية نذكر. القصيدة لأنها تدل على الحركة والاستمرارية والطاغية في
  ....فت، فاتأرضعت، روانا، اصطبغنا، استطلنا، فاعتنقنا، أسلمتا، افتتحنا، خلّ

  :ومن الأفعال المضارعة نذكر قوله. ي تدل كلها على أحداث وقعت في زمن ماضهف
  

  وفي الربيع نكتسي ثيابنا الملوّنة                 
  وفي الخريف نخلع الثياب، نعرى بدنا                
  3وناونستحم في الشتا، يدفئنا حنّ                

  
  .تسي، نعرى، نخلع، نستحم، يدفئنانك: فنجد فيها الأفعال التالية

إلى تحقيقها فهي تدل على زمن الحاضر، وظفها الشاعر للتعبير عن آماله وأحلامه التي يطمح 
  .فهي تدل على استمرار الحدث

ما في مقام وأفعال الأمر لم يلجأ إليها الشاعر لعدم حاجته لها لأنه لم يكن في مقام طلب وإنّ
  .الترجي والتمني

  
  : سماءالأ -ب
  

  .4"للفظ يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن محص: "  الاسم

قام به على معنى الحدوث، ويصاغ من الفعل  آويدل على ما وقع منه الفعل  :اسم الفاعل •
كاتب، قارئ، ومن غير الثلاثي على وزن : نحو" المبني للمعلوم من الثلاثي على وزن فاعل 

                                                 
، 2و العربي، منهج في التعليم الذاتي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، طعبد االله حسين صالح، النح: ينظر -1

  .12، ص2009
  .25ت، ص.، السهل في قواعد النحو العربي، دار الفكر، عمان، دسميح أبو مغلي وهشام عامر الحليان: ينظر -2
  .242الديوان، ص  -3
ح بلعيد، الصرف والنحو دراسة وصفية تطبيقية في مفردات السنة الأولى الجامعية، دار هومة للطباعة صال -4

  .46،ص2003والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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، يكرم ،أكرم: ما قبل الآخر نحو ميما مضمومة وكسر رعةمضارعه بإبدال حرف المضا
م1كرم. 
 

ب، فارس، هاربا، محاربا، خالد، فهي تدل ناعم، مجر: نجد" مأحلام الفارس القدي"ففي قصيدة 
 .على الفاعلية واستمرار حركية الأحداث

ا عامل هي اسم يصاغ من الفعل اللازم ليدل على ثبات صفة لصاحبها ثبوت :الصفة المشبهة •
 .2ودائما
وهي ساهمت ... مزدهرة، الملونة، صافية، الرقيق، الطهور، البريئة: وفي هذه القصيدة نجد    

 .في إعطاء القصيدة موسيقى داخلية
" نون"و" واو"أكثر ويصاغ بزيادة هو اسم دال على اثنين ف :الجمع المذكر السالم •
لجر على مفرده، ولا يلحقه تغيير مفتوحة في النصب وا" ونون" ياء"فتوحة في الرفع وم

 .3وتحذف نونه عند الإضافة
 

... رين، الحافظين، الضائعين، التأئهينالساهالمسافرين، : ومن الأمثلة التي أوردها الشاعر نذكر
 .فردية جماعية عامة لا إنسانيةوهي واردة في حالة النصب، ليبرز أن القضية 

والتغيير . ثر مع تعبير يلحق مفرده لفظا وتقديراهو اسم يدل على اثنين فأك :جمع التكسير •
أو النقص، أو تبديل الشكل، ويكون للعاقل وغير العاقل، وللمذكر . اللفظي يكون بالزيادة

 .4والمؤنث، وهو سماعي في اغلب أوزانه
 

نفوس، الأقدام، الأحلام، الأشعار، الديار، : ومن الأمثلة التي وظفها الشاعر في القصيدة نجد
 .كما تعكس حالته النفسية. ار، وتدل على تأسف وحيرة الشاعرالبح
نة مرتبطة ترابطا مباشرا هي البناء اللغوي الذي يكتفي بذاته وتكون عناصره المكو :الجملة •

أو غير مباشر بالنسبة إلى المسند إليه، والمسند إليه هو المقطع الذي يشكل الركيزة الأساسية 
لية التي تربط بين ظائف أولية، وهناك إلى جانبهما وظائف غير أوويعتبر هو والمسند و. للقول

 .5الجمل مثل حروف العطف
 

نشاء إلى خبرية خبر والإوتنقسم الجملة بحسب الاسم والفعل على اسمية وفعلية وبحسب ال
  .وإنشائية

  
  
 

                                                 
  .230، ص2003، 1ايمان بقاعي، معجم الأسماء، دار المدار الإسلامي، لبنان، ط: ينظر -1
  . 411، ص2007، 2ار الكتب العلمية، بيروت، طأيمن أمين عبد الغني، النحو الكافي، د: ينظر -2
  .30، ص2001، 1يوسف حسني عبد الجليل، قواعد اللغة العربية، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، ط: ينظر -3
، 2005شعبان صالح، تصريف الأسماء في اللغة العربية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، : ينظر -4

  .109ص
  .90، ص2004، 1جحي، التطبيق النحوي، دار النهضة العربية، بيروت، طعبده الرا: ينظر -5
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  :الجملة الاسمية -1
  

لد جاء فأنت تحكم على خالد خا: هي الجملة التي يتصدرها اسم، وتتركب من مفردين نحو"     
  .1"المجتهدون قادمون: مبتدأ أو خبر نحو: بالمجيء، وتتألف من اسمين

 الاسميةنوع بين الجمل ومن الجمل " أحلام الفارس القديم"وصلاح عبد الصبور في قصيدته 
  : نذكر

  :قوله في السطر الثاني
  الشمس أرضعت عروقنا معا              

  :الثوقوله في السطر الث
  انا ندى معاوالفجر روّ              

  :وقوله في السطر السادس والثلاثين
  وناعم لا يبرح المضيق              

  :وقوله في السطر الخامس والسبعين
  ئهين في الظلامالتا              

  .والملاحظ أن توظيف الشاعر للجمل الاسمية قليل بالمقارنة مع الجمل الفعلية والظرفية
  :الجملة الفعلية -2
  

هي التي تبدأ أصالة بالفعل، وتتركب من مفردتين نحوك جاء خالد وقد أسند "    
  .2"المجيء إلى خالد

  
  .3وهي تتألف من فعل إما مبنى للمعلوم أو مبني للمجهول وفاعل ونائب فاعل ومفعول به أو أكثر

  :ومن الجمل الفعلية الواردة في القصيدة نذكر
  :الثامنقوله في السطر 

  وناونستحم في الشتا، يدفئنا حنّ              
  :وقوله في السطر الحادي عشر والثاني عشر

  أسلمتا العنان للتيار              
  يدفعنا من مهدنا للحدنا معا              

  :وقوله في السطر الرابع عشر والخامس عشر
  تشير بنا سحابة رقيقة             

  وب تحت ثغر شمس حلوة رقيقةتذ             
نظرا لطبيعة الموضوع  للانتباهفقد أكثر الشاعر من استخدام الجمل الفعلية وذلك بشكل لافت     

  .اوله والمتسم بالحركيةنالذي يت
  

                                                 
  .135، ص2000، 1محمود مطرجي، في النحو وتطبيقاته، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، ط -1
  .135، صالمرجع نفسه  -2
  .166ايمان بقاعي، معجم الأفعال، ص: ينظر -3
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  : شبه الجملة -3
  

هي التي تبتدئ بجار ومجرور أو ظرف، وهي ليست بالمعنى الذي تفيده الجملة، وتسمى     
والجار والمجرور لا يؤدي فائدة في غياب الأفعال . ترقي إلى مستوى الجملة ها لاشبه جملة لأن

  .1أو مشتقاتها
المصدرة بظرف أو جار ومجرور، سميت شبه جملة لأنها مترددة بين المفردات :" فهي     

 ارتباطهاوالجمل، فهي تتعلق بالفعل أو بالمشتقات، لأنها تشبه الفعل فهذا التعلق يأتي لبيان 
  .2"بالحدث الذي تفيده، لأن معناها لا يتضح إلا به، ولا يكتمل معنى الحدث إلا بها

  :ومن شبه الجمل الواردة في القصيدة نذكر
  :قوله في السطر السادس

              نةوفي الربيع نكتسي ثيابنا الملو  
  :وقوله في السطر الثاني والعشرين

  من شرفة واحدة مطلعنا              
  :ضافة إلى قوله في السطر الستينبالإ

  على رصيف عالم يموج بالتخليط والقمامة              
  فقد وظفها الشاعر بكثرة للدلالة على الظروف الزمانية والمكانية

  
  :الجملة الندائية -4
  

. تكون مسبوقة بأداة نداء أو في بعض الأحيان تحذف ويأتي بعدها المنادى منصوبا    
  :طر الواحد والخامسينكقوله في الس
  فتنتي إذا فتتحنا بالمنى كلامنا يا              

  :وقوله في السطر السادس والستين
  .فتنتي محاربا صلبا، وفارسا همام يا             

  .الانتباهوهي واردة بصورة قليلة في القصيدة وغرضها لفت 
  
  :الاستفهاميةالجملة  -5
  

  .3ت الاستفهام سواء حرفية أو اسمية وهي جملة طلبيةوهي التي تكون مصدرة بأدوا    
  :والسبعين عالسطر التاسفي القصيدة نجد جملة استفهامية واحدة، وهي الواردة في ف

  ! ماذا جرى للفارس الهمام؟              
  .لم يستعن الشاعر بهذا النوع من الجمل لعدم حاجته إليها

  :الحروف •

                                                 
  .29، ص2004دار هومة، الجزائر، صالح بلعيد، نظرية النظم ، : ينظر -1
  .82، ص2003، 1صالح بلعيد، الشامل المسير في النحو، دار هومة، الجزائر، ط -2
  .346عبده الراجحي، التطبيق اللغوي، ص: ينظر -3
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والحرف لا يقبل شيئا من علامات . ى في غيرها دلالة خالية من الزمنالحرف كلمة تدل على معن"     
ما تكون دلالته على معنى في غيره يدل على معنى في نفسه، وإنّ الاسم ولا شيئا من علامات الفعل، ولا

  .1بعد أن يكون في جملة
  :حروف الجر -1
  

اني الأفعال قبلها مع بعدها، أو تضيف الاسموهي تقوم بجر معنى الفعل قبلها إلى     
المجرور، حيث لا يستطيع  والاسمإلى الأسماء بعدها، فهي توصل المعنى بين الفعل 

  .2كتبت بالقلم: أثاره إلى ذلك الاسم إلا بمعونة حرف الجر مثل إيصالالعامل 
في، من، اللام، الباء، : ومن حروف الجر التي استعملها الشاعر في قصيدته نذكر    

ى المصاحبة نالمعنى بين الفعل والاسم وبمع إيصالي تعمل على وه. الكاف، على
  .والتعليل

  .وحروف الجر ورودت بكثرة في القصيدة
  
  :حروف العطف -2
  

تتوسط بين تابع ومتبوعة، وتؤدي هذه الأحرف معنى خاصا، وحروف العطف  أحرفهي "     
  3."الواو، والفاء، وثم ، وبل، ولكن، وحتى، وأم، ولا، وأو: تسعة

في القصيدة  ةعطف الموجودلوحروف ا. المعطوف هو اسم يقع بعد حرف من حروف العطف
  .ثم، الفاء، الواو، لكن: هي

  .والجمع بين المتعاطفين، استعملها الشاعر بكثرة الاشتراكتفيد مطلق : فالواو
  .تفيد الترتيب مع التراخي: ثم

  .تفيد الترتيب والتعقيب: الفاء
  .للاستدراك: لكن

  .وهذه الحروف تجعل النص بنية مترابطة متماسكة
  
  :المستوى البلاغي -2
  

  .وإذا نظرنا إلى القصيدة من حيث المستوى البلاغي نجدها حافلة بالبيان والبديع
هو واحد من علوم البلاغة العربية المتثمل في الدلالة الظاهرة على المعنى : علم البيان -أ

يتناول المعنى عن طريق الصورة من الاستعارة بنوعيها، الخفي، وانكشاف الأمر ووضوحه، و
  .4والتشبيه بأنواعه، والكناية بأنواعها والمجاز

                                                 
محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، آتاب في قواعد النحو والصرف مفصلة موثقة مؤدية بالشواهد  -1

  .17،ص2007كتبة العصرية، بيروت، والأمثلة، الم
  .14، ص1998إبراهيم قلاني، قصة الإعراب، دار الهدى، الجزائر، : ينظر -2
  .48المرجع نفسه،ص -3
مختار عطية، علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع، دراسة بلاغية، دار الوفاء لدينا الطباعة : ينظر -4

  .18، ص2004والنشر، الإسكندرية، 
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والدلالة الظاهرة على المعنى ": البيانف للجاحظ الذي يعر" البيان والتبين"ومن أبرز كتبها      
القرآنق لذلك نط. ح، ويدعو إليه ويحث عليهيمد وجلّ الخفي، هو البيان الذي سمعت االله عز ،

  .1"العجم أصنافوبذلك تفاخرت العرب وتفاضلت 
  

  .غاية البيان هي الفهم والإفهام ووضوح الشيء أنويدل هذا التعريف 
     والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك : "بقوله أيضافها كما يعر

على محصوله كائنا مكان ذلك الحجاب دون الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم 
ما والسامع، إنّ البيان ومن أي جنس كان الدليل لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل

هو الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك 
  .2"الموضع

  
  : الاستعارة -1
  

  ". يعطيه إياه أنالإعارة، فاستعار الشيء منه طلب طلب : "في اللغة هي الاستعارة    
ا وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينه مانعة هو اللفظ المستعمل في غير م: " حاأما اصطلا     

  ".من إرادة المعنى الأصلي
 .3الاستعارة التصريحية هي التي صرح فيها بلفظ المشبه به وحذف المشبه: وهي قسمان   

زمه، ويذكر فيها اهي التي يحذف فيها المشبه به ويرمز له بشيء من لو المكنية الاستعارة
  .4شبهمال

  :نذكر" أحلام الفارس القديم"في قصيدة  الواردة الاستعاراتومن 
  5"الشمس أرضعت عروقنا معا"              

حيث شبه الشمس بالمرأة المرضعة إذ ذكر المشبه وهو الشمس وحذف المشبه به وهو       
ل ــفجع مكنية،  استعارةرأة المرضعة وأشار إليه بأحد لوازمه وهو الفعل أرضعت، وهي الم

ان يعيش في عالم ـوبالتالي تجعل الإنس من الشمس المعنوية كائنا حيا، وهي التي ترمز إلى النور، 
  .عن اللغة انزياحمغمور بالصفاء والسعادة، فإسناد الرضاعة إلى الشمس 

  :وفي قوله
  6"ويوقظ الحنين للأحباب والوطن"              

ورمز إليه بأحد ) الإنسان(وحذف المشبه به ) الحنين(حيث شبه الحنين بالإنسان فذكر المشبه 
  .المكنية الاستعارةعلى سبيل ) يوقظ(لوازمه 
  :أيضاوقوله 

                                                 
ر، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخنجي  للطباعة ،ت1البيان والتبين،ج أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، -1

  .75،ص7،1998والنشر والتوزيع، القاهرة، ط
  .76، صالمرجع نفسه -2
، 2000عائشة حسين فريد، البيان في ضوء الأساليب العربية، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -3

  .148،147ص
  .151المرجع نفسه، ص: ينظر -4
  .242الديوان، ص  -5
  .245، صالمرجع نفسه -6
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  1"انخلع القلب"              
وهو محذوف وأشار إليه بلازمة  الذي يخلع،) الثوب(إذ شبه القلب المعنوي بشيء مادي وهو 

المكنية بكثرة في القصيدة جعل  للاستعارات، فتوظيف الشاعر )يخلع(من لوزمه، وهي الفعل 
إذ تزيد  فالإسعارة هي روح الشعر.الأشياء المعنوية حية، فحملت بذلك دلالات ومعان واسعة

  .ذات إيحاءات بعيدة أنهاالمعنى تشخيصا وقوة، كما 
  
  :الكناية -2
  

وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى، وتنقسم  أطلقلفظ  : "بأنهاتعرف الكناية     
فإن المكني عنه قد يكون صفة، وقد يكون موصوف،  أقسامالمكني عنه إلى ثلاثة  باعتبارالكناية 

  2".وقد يكون نسبة
  :ومن الكنايات الورادة في القصيدة نجد قوله

  3"بيع نكتسي ثيابنا الملونةوفي الر"              
  .وهي كناية عن الجمال والسرور

  :وقوله
  4"يرشقنا في المرفق الطهور"              

  وهي كناية عن الصفاء والطهارة
  :وقوله أيضا

  5"فتنتي محاربا صلبا وفارسا همام يا"              
  .فهي كناية عن الشجاعة والقوة

ة عن طريق التلميح بدل التصريح وتساهم في توضيح وهذه الكنايات تتضمن إيحاءات كثير
  .المعنى

  
  :التشبيه - 3
  
  6.التشبيه لغة هو التمثيل والمماثلة، وشبهت هذا بذلك أي مثلته به 

مجرد بشيء آخر حسي أو مجرد  أوثيل شيء حسي مصورة تقوم علة ت: "أما اصطلاحا فهو
  .7"أكثر علىمجردة  أولاشتراكهما في صفة حسية 

  :لأمثلة الواردة في القصيدة نذكرومن ا

                                                 
  .247،صالمرجع نفسه -1
، 1علي الجارم، مصطفى أمين، البلاغة الواضحة، البيان، والمعاني، والبديع، المكتبة العلمية، بيروت، ط -2

  .116،115، ص2002
  .242الديوان، ص -3
  . 243، ص المرجع نفسه-4
  .246، صالمرجع نفسه -5
، المؤسسة الحديثة للكتاب، )البديع والبيان والمعاني(محي الدين ديب، علوم البلاغة / محمد أحمد قاسم: ينظر -6

  .143، ص2003، 1لبنان، ط
  .15، ص2007، 1يوسف أبو العدوس، التشبيه والاستعارة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط -7
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  1"لو أننا كنا كغصني شجرة"              
ووجه الشبه أن كلا ) الكاف(، أما الأداة فهي )غصنا شجرة(والمشبه به ) الحبيبان(فالمشبه هما     

  .منهما في حالة انضمام
  :أيضاوقوله 

  2"كنجمتين جارتين"            
  .ووجه الشبه هو القرب) الكاف(، والأداة هي )النجمتان(والمشبه به ) انالحبيب(المشبه دائما هما     

فاستخدام الشاعر للتشبيه قليل بالمقارنة مع الاستعارة والكناية فالشعراء القدامى 
فكما تزيد الاستعارة . المعاصرون فقد اعتمدوا على الاستعارة أما. اعتمدوا على التشبيه

عطاء القصيدة جمالا ويبرز المعنى التشبيه أيضا في إى ومتانتة يسهم المعن إيضاحفي 
  .ويقويه

  
تطبيقية علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية : "يعرف علم البديع بأنه :علم البديع -ب

  3".على مقتضى الحال ووضوح الدلالة
  .وتنقسم المحسنات البديعة إلى معنوية ولفظية

  :نجد" أحلام الفارس القديم"دة ومن المحسنات البديعية الواردة في قصي
  
  : السجع -1
  

هو أن تتفق الفاصيلتان أو الفواصل في الحرف الأخير، وقد يكون في أكثر من حرف، ويمكن 
ويكون في الشعر ولكنه في النشر . في الأوزان أو فيها معا أوفي الحروف  الاتفاقيكون هذا  أن

  4.أكثر
مشية، مدندنة، سحابة، ) (حنونا بدنا،: (ومن أمثلته وقد استعمله الشاعر بكثرة في قصيدته    

  ).الأشعار، المزمار(، )النسيم، الغيوم(، )رقيق، مضيق(، )رقيقة
  
  : الجناس -2
  

وهو من المحسنات البديعية اللفظية، ويقصد به تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في     
نوع الحروف، وشكلها، : في أربعة أمورجناس تام إذا اتفق فيه اللفظان : المعنى، وهو نوعان

  .5وجناس غير تام وهو ما اتفق فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة. وعددها، وترتيبها

                                                 
  .242ديوان، صال -1
  .248، صالمرجع نفسه -2
، مكتبة الآداب، 4عبد المعتال الصعيدي، بغية الإيضاح لتخليص المفتاح في علوم البلاغة، في علم البديع، ج -3

  .3، ص2000، 9القاهرة، ط
لدنيا أحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربية، دراسة تطبيقية لمباحث علم البديع، دار الوفاء : ينظر -4

  .174، ص2008، 1الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط
  .243ينظر، علي الجارم، مصطفى أمين، البلاغة الواضحة، ص -5
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، وهو جناس )كنجمتين، كموجتين(، )همام، زمام: (ومن الجناس الواردة في القصيدة نذكر    
  .ناقص، وقد وظفه الشاعر بقلة في القصيدة

  
  : الطباق -3
  
 أيضاكما يسمى . وهو أن يجمع بين متضادين أي معنيين متقابلين في الجملة    

  .1طباق الإيجاب وطباق السلب: المطابقة أو التضاد، وهو نوعان
 الظلُ لاَو ورالنُ لاَو اتْملُالظُ لاَ، وصيرالبى ومعوي الأَتَسا يمو: [ كقوله تعالى

لاَو الحرور وما يالأَوي تَسحياء الأَ لاَوماتُو[  
  ).يوقظ، ينام(، )الشمس، الصقيع: (ومن الأمثلة الواردة في القصيدة نذكر

 يا في القصيدة خاصة السجع، وهذا فاستعمال الشاعر المحسنات البديعية كان جل    
في إبراز المعنى وإعطاء القصيدة موسيقى داخلية، كما عبرت عن نفسية  ساهم

   .ليةالشاعر المثا
  
  :المستوى الدلالي -3
  
  : الرمز -1
  

الشعر تجربة خالصة تميل بطبيعتها نحو التعمق، والكشف عن الشمولية والانفعالية والكثافة     
وجعل الواضح غامضا لأن اللغة البسيطة والمتداولة بقواعدها المنطقية الصارمة تعجز عن ذلك، 

اللغة المادية ويتجاوز قواعدها البسيطة، ويمكن فيكون اللجوء إلى اختيار أسلوب خيالي يتخطى 
  .2صيانة هذه الدلالات الشعرية في تعقدها وشموليتها بأسلوب فني جمالي

  
الرمز هو وسيلة للتعبير عن أحاسيس الشاعر الشعورية واللاشعورية فهو أفضل طريقة "    

ارة شيء حسي، أو حادثة أما حقيقة فهو إش. ممكنة للتعبير عن شيء لا يوجد له أي معادل لفظي
وفي  .نفس المتلقي في ما، أو كلمة ما إلى شيء أخر عقلي آو باطني يختاره الشاعر كي يؤثر

صن الزيتون رمزا للسلام والأم رمزا للعطاء والحنان والحمل العصر الحديث أخذنا نستخدم غ
أو لبعض الأدباء فأصبح الرمز استجابة لإحساس حضاري أو إتباعا للمبدعين . 3"رمزا للوداعة

والتداعي الحر للمعاني، أو التعمق بدل التصريح، وبهذا كان غربيين أو مسايرة ما هو جديد ال
 عهالرمز مادة للشعر الحديث بما يثيره من صور لدى القارئ، كما يلفت انتباه القارئ ويمت

  .4زةع والمتلقي ويبعدها عن النمطية والقوالب الجاهويوسع اللغة على كل من المبد

                                                 
ينظر مختار عطية، علم البديع ودلالة، الاعتراض في شعر البحتري، دراسة بلاغية، دار الوفاء، لدنيا الطباعة  -1

  .43،ص2004والنشر، الإسكندرية، 
، )ت.د(رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  إبراهيم: ينظر -2

  .273ص
  .63عبد القادر أبو شريفة، حسين لافي قزن، مدخل إلى تحليل النص الأدبي، ص -3
  .65المرجع نفسه،ص: ينظر -4
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فظهر مذهب شعري اتخذ الرمز وسيلة له واعتبره من الأسس التي قام عليها، فأصبحت حاجة      

الشعراء ملحة لتوظيفه في أعمالهم الفنية خاصة في عصرنا وتميزت به مجموعة من الشعراء منهم 
  .صلاح عبد الصبور

  
ث والمعاصر، إذ هو تعمد فالرمز من أكثر الأشكال الفنية شيوعا في الشعر العربي الحدي    

والإشارة ويختارها الشاعر وفقا لذوقه وقد  ءاستخدام كلمة أو عبارة لتدل على شيء أخر بالإيحا
  .1يوصف بأنه نوع من القناع يخفي هذه الأفكار

  
ولما كان الرمز من أهم الظواهر التعبيرية شيوعا في القصيدة العربية المعاصرة، فإن طبيعة     

ذلك أن علاقة . ما ظلت متداخلة بحيث يتعلق نجاح الرمز بنجاح الصورة أو فشلهاالتشكيل بينه
بلغ الصورة بالرمز كعلاقة الجزء بالكل، وحيث تظل الصورة محافظة على كثافتها الحسية ي

و سواء اقتصر الرمز في القصيدة على صورة واحدة أو على الرمز درجة قصوى من التجريد 
  .2على التجربة بحركة نفسية مؤثرة هته تبقى في مدى إفضائمجموعة ن الصور، فإن قيم

  
  .وهدف توظيفه في الشعر زيادة الغموض والإيحاء والعمق فيه وتوليد دلالات ومعان جديدة

    دة فالرمز إذا هو تعبير الذي يستخدم فيه ألفاظ ذات طبيعة حسية للدلالة على أفكار مجر
ها ولا يمكن لأية صورة أن تكون رمزا لأية فكرة بشكل حد بين الصورة والفكر التي تثيرفيو

  .3عشوائي لأن الشاعر أراد ذلك شخصيا
  

وقد برع الشعراء المعاصرون ومنهم صلاح عبد الصبور في استخدام الرمز في قصائدهم،     
  :كلها رموزا يقول فيها" فقصيدة أحلام الفارس القديم

  لو أننا كنا كغصني شجرة              
  الشمس أرضعت عروقنا معا              

  والفجر روانا ندى معا              
  ثم اصطبغنا خضرة مزدهره              
  حين استطلنا فاعتنقنا أذرعا              
  وفي الربيع تكتسي ثيابنا الملونة              
  وفي الخريف، نخلع الثياب، نعرى بدنا              
  4ونستحم في الشتا، يدفئنا حنونا              

                                                 
عبد الوحيد لؤلؤة، : يث، نشرسلمى الخضراء الجيوسي، الاتجاهات والحرآات في الشعر العربي الحد: ينظر -1

  .871، ص2001، 1مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
، 1995أمنة بلعلي، أثر الرمز في بنية القصيدة العربية المعاصرة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : ينظر -2

  .6ص
  .15، ص1984، ريتا عوض، خليل حاوي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بغداد: ينظر -3
  .242الديوان، ص -4
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يستمد رموزه من قلب الواقع، فهي  فأحيانافهذه الرموز متفاوتة من حيث منابعها وأشكالها،     
شجر، الغصن، خضرة، الربيع، الخريف، : عيدة، وأحيانا يستقيها من الطبيعة مثلب إيحاءاتذات 
زدهار ومنها ما يدل على فصول فمنها ما يدل على عاصر الطبيعة من اخضرار وا... الشتا
  .السنة

  
ويلجأ المبدع إلى مثل هذه الصور الرمزية بتوجيه من حالته الشعورية المضطربة والتي لا     

مل إيحاءات وإيجازا فالشاعر نفسه عرضة لحالات فكرية عبير عنها إلا برموز تحيمكن الت
بسيط ومألوف، فلا سبيل على ذلك إلا وعاطفية بالغة التعقيد حيث لا يمكن التعبير عنها بما هو 

بالصورة الرمزية التي تبعث في نفس المتلقي نوعا من التفاعل، وكل هذا من خصائص الشعر 
  .1المعاصر

  
ومنحه شكلا فنيا برز في صورة فاعلية جمالية  على قوة الإيحاء ونضج اللغة لةفالرمز دلا    

  .لية للتعبير عما يختلج في النفوسليب شعرية جديدة وجعله أداة مثااوتوظيفه في أس
  
  :الصورة الشعرية -2
  

اله عن عالم الواقع ويعيش في عالمه الخاص وبفضل التمازج يالشاعر المعاصر يبتعد بخ    
بين التجربة الداخلية والخارجية للإنسان يخلق عوالم جديدة من خلال إضفاء صور شعرية 

  .اقف ثريةمشحونة بالدلالات التي يمكن أن تعبر عن مو
  

نوع من الغموض  ينتابهاومن الواضح أنه ليس هناك تحديد دقيق لمفهوم الصورة الشعرية، إذ     
والتعميم، وهذا الغموض والاضطراب يرجع على تعبير الصورة عن الطبيعة الفردية المتغيرة وإلى ما 

وحسب مواقفهم  فهي تتشكل بحسب الرؤي التي يصدر عنها الأدباء،. تتصف به من مرونة وتطور
  . 2الذاتية وتفاعلاتهم مع المدركات الحسية والمجردة

  
حقا إن الذي لا يحسن قراءة الشعر الحداثي قد يعتقد أنه : " فكما يقول عبد الملك مرتاض    

مضبضب غامض ومستغلق مستعصي على الفهم ولكن الذي يحسن قراءة الشعر الحداثي سينعم 
الشاعر في عوالمه السحيقة التي تملأ مناكبها الصورة الشعرية  في الغالب بما يقرأ فيعتبر مع

المضبضبة التي تزدان مناظرها بالألوان والازدهار والتي هي تحمل في طياتها جمالا شعريا 
  . 3مستغلقا لا ينفتح إلا لأولي الإحساس الكبير

  
اعية، فهي تكشف ورغم هذا تبقى الصورة الشعرية عنصرا أساسيا في العملية الإبد          

في المكان والزمان، عن أشياء جمالية في الشعر كالموسيقى واللغة وتجمع بين عناصر متباعدة 
                                                 

، 1ندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، دار الكتاب الجديد، المتحدة، لبنان، طمحمد على آ: ينظر -1
  .32،31، ص2003

  .17محمد علي آندي، الرمز والقناع فالشعر العربي الحديث، ص: ينظر -2
  .515، ص2006ي القرن العشرين، دار هومة، الجزائر، عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين ف -3
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لا تنفصل عن التفكير الكلي  أنينبغي : "في قوله إسماعيلليه الدكتور عز الدين وهذا ما ذهب إ
ما  الارتباطيا فإن هذا ما وإن ترتبط فيها المفردات المكانية والزمانية ارتباطا منطقالشامل، إنّ

  .1"يزال ولا بد أن يكون خاضعا لمنطق الشعور
  

عالم  تنتمي في جوهرها إلى نيةاوجدتركيبة  إسماعيلفالصورة الشعرية عند عز الدين     
لى عالم الواقع فالشاعر يعبث في صورة بالطبيعة والأشياء الواقعية، الوجدان أكثر من انتمائها إ

ه وهذ. ، وصيانة الكلمات من الفراغبالانفعالاتتعبر عن أفكاره ويشحنها ويكسبها دلالات حية 
ولابد أن نميز بين . والتعبير عنها من خلال أسلوب موح وعميقالكلمات تكون ممتلئة بالمعنى 

أما . رات لأن هذه الأخيرة ناتجة عن المشاهدة عامةاالصورة الشعرية والتشبيهات أو الإستع
ز ولعل هذا ما تمي. رةالشاعر ووجدانه بالأشياء المصو أعماقابعة من الصورة الشعرية فهي ن

به صلاح عبد الصبور في هذه القصيدة إذ يمزج الشاعر ذاته بعناصر الطبيعة ليشكل صورا 
واعتمد في بناء صورة على الاستعارة وذلك من اجل تقوية المعنى والصورة التي أراد . شعرية

التي توحي بالنور الذي يضيء الكون، " الشمس" استعماله لفظة  التعبير عنها نجدها مثلا في
وإضافة . للدلالة على الجمال والنقاء" الربيع" تشير إلى النور وبداية يوم جديد، و" الفجر"ولفظه 

  ".الأحلام"إلى " قوادم"دة كإضافة رموز حسية إلى مجر

  

                                                 
  .109، ص1981دب، دار العودة، بيروت، عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأ -1
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 :خـاتـمة

إن التجربة الشعرية عند صلاح عبد الصبور زاخرة وحافلة بعناصر الإبداع الأدبي والفني،     

  .ولا تتضح معانيها إلا بتعمق وتأمل في مدلولاتها. وقصائده صياغة وتجسيد لمظاهر الحياة وأسرارها

وجدناها تحمل مغزى إنسانيا هادفا، وتندرج " أحلام الفارس القديم"ومن خلال دراستنا لقصيدة     

وهي غنية . تحتها مضامين فرعية تعكس الحالة النفسية والشعورية للشاعر وتحمل أفكاره وتجربته

يكن فيها مقلدا بالظواهر الأسلوبية حيث استعمل فيها الشاعر ألفاظا وتراكيب ذات إيحاءات جديدة فلم 

  .بقدر ما كان مجددا مما أعطى القصيدة بعدا ومعنى خاصا

  

وقد كانت هذه الألفاظ مناسبة للموضوع فوظّف لغة بسيطة ولكنها ذات أفكار بعيدة المنال وحررها     

  .من الزخارف اللفظية

  

يا مميزا متمثلا في ومن الجانب الصوتي لاحظنا انسجام الألفاظ وتألفها مما أنتج إيقاعا موسيق    

فلم يلجأ الشاعر إلى القوالب الجاهزة المعروفة، . والقافية. التنويع بين الحروف والأصوات والروي

  .وإنّما جدد في القصيدة على مستوى الشكل والمضمون وربط بينهما وبين حالته النفسية والشعورية

  .واللفظي والتركيبيبالإضافة إلى مظاهر أسلوبية أخرى تتجلى في التكرار الصوتي 

  

وبتشكيل النص من أفعال وأسماء وجمل وحروف لاحظنا تماسكا في النص فكان بنية مترابطة أما     

الجانب البلاغي فهو ثري بالصور البيانية الخصبة والحية منها الكناية والتشبيه وخاصة الاستعارة التي 

هي دليل على خيال صلاح عبد الصبور كانت الأكثر ورودا في القصيدة وكذلك البديع والطباق و

ووظف الشاعر الرمز بمختلف دلالاته والصور الشعرية المنتقاة من عناصر الطبيعة مما جعل . الواسع

  .النص لوحة رمزية إيحائية
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  أحلام الفارس القديم             
  لو أننا كنا كغصني شجرة

  ت عروقنا معاعالشمس أرض
  والفجر روانا ندى معا 

  ثم استطبغنا خضرة مزدهره 
  حين استطلنا فاعتنقنا اذرعا 

  وفي الربيع نكتسي ثيابنا الملونة 
  نعري بدنا , نخلع الثياب, الخريف في و

  يدفئنا حنونا, في الشتاونستحم 
 

  البحر موجتين  كنا بشطّ أنناو ل
ار تا من الرمال والمحصفي  

جتا سبيكة من النهار والزبد تو  
  أسلمتا العنان للتيار 

  يدفعنا من مهدنا للحدنا معا 
  ندنة دفي مشية راقصة م

  تشربنا سحابة رقيقة 
  تذوب تحت ثغر شمس حلوة رقيقة 

   توأمينجتين ثم نعود مو
  سلمتا العنان للتيارأ

  الأبد إلىورة في د
  من البحار للسماء 
  من السماء للبحار

 
  كنا بخيمتين جارتين أننالو 

  من شرفة واحدة مطلعنا
  في غيمة واحدة مضجعنا

  اق وحدهم و للمسافرينللعشّ ءيضن
ةنحو ديار العشق و المحب  

  ةالأحبرين الحافظين موثق المساه ىزانو للح
  فل الزمان يا حبيبتيحين يأو 

  ولالأفيدركنا 
  بانطفائناغرامنا الطويل  نطفييو 

  تينرالإله في مسارب الجنان ديبعثنا 
  بين حصى كثير

  يعبر السبيل ملك إذ يرانا قدو 
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  ناصفائ إلىعينه  دنش فينحني،حين
  يلقطنا، يمسحنا في ريشه ، يعجبه بريقنا

  يرشقنا في المرفق الطهور
 

  ا جناحي نورس رقيقلو أننا كنّ
  يقمضيبرح ال و ناعم، لا

  بات السفناؤعلى ذق محلّ
  ر الملاح بالوصوليبشّ

  و يوقظ الحنين للأحباب و الوطن
  منقاره يقتات بالنسيم

  و يرتوي من عرق الغيوم
  معا... وحينما يجن ليل البحر يطوينا معا

  ثم ينام فوق قلع مركب قديم
  يؤانس البحارة الذين أرهقوا بغربة الديار

  ويؤنسون خوفه وحيرته
  لأشعاربالشدو وا

  والنفخ في المزمار
 

  لو أننا 
  لو أننا 

  »لو« لو أننا، وآه من قسوة 
  يا فتنتي، إذا افتتحنا بالمنى كلامنا

  ...لكننا
  »لكننا« وآه من قسوتها 

  لأنها تقول في حروفها الملفوفة المشتبكة
  بأننا ننكر ما خلفت الأيام في نفوسنا

  نود لو نخلعه
  نود لو ننساه

  نود لو نعيده لرحم الحياة
  لكنني يا فتنتي مجرب قعيد

  على رصيف عالم يموج بالتخليط والقمامة
  كون خلا من الوسامة

  أكسبني التعتيم والجهامة
  حين سقطت فوقه في مطلع الصبا

  
  قد كنت فيما فات من أيام

  صلبا، وفارسا همام فتنتي محاربا يا
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  من قبل أن تدوس في فؤادي الأقدام
  أن تجلدني الشموس والصقيعمن قبل 
  كبريائي الرفيع لكي تذلّ

ربيع كنت أعيش في ربيع خالد، أي  
ني البكاءوكنت إن بكيت هز  

  وكنت عندما أحس بالرثاء
  للبؤساء الضعفاء

 
  لو أطعمتهم من قلبي الوجيع أود

  وكنت عندما أري المحيرين الضائعين
  هين في الظلامالتائ

  و أضيءأود لو تحرقني ضياعهم، أود ل
  وكنت إن ضحكت صافيا، كأنني غدير

النجوم وجهه الوضيء عن ظلّ يفتر  
  ماذا جرى للفارس الهمام ؟

  زمام انخلع القلب، وولي هاربا بلا
  وانكسرت قوادم الأحلام

  تي على طريق الدمعة البريئةخطو من يدلّ يا
  خطواتي على طريق الضحكة البريئة  من يدلّ يا                

  لاملك الس
  لك السلام

  ما أعطتني الدنيا من التجريب والمهاره أعطيك
  لقاء يوم واحد من البكارة

  من يعيدني للفارس القديم" أنت "لا، ليس غيره 
  دون ثمن

  دون حساب الربح والخسارة
 

  صافية أراك يا حبيتي كأنما كبرت خارج الزمن
  وحينما التقينا يا حبيبتي أيقنت أننا

  مفترقان
  واقف بلا مكان ظلّوأنني سوف أ

  لو لم يعدني حبك الرقيق للطهارة
  فنعرف الحب كغصني شجرة

  كنجمتين جارتين
  كموجتين توأمين

  مثل جناحي نورس رقيق
  عندئذ لا نفترق 



54 
 

  يضمنا معا طريق
  يضمنا معا طريق 
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